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مــرّ أكثر من أسبوع على الإعــان الأمريكي التركي 
ــــة«  ــنـ ــ عـــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق حـــــــــول »مــــنــــطــــقــــة آمـ
ــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي الــــــســــــوري، وأكـــــــــدت الـــوقـــائـــع  فـ
افتتاحية  فــي  إلــيــه  مــا ذهبنا  المختلفة  والتصريحات 
قاسيون الماضية، حين وصفنا الاتفاق بأنه »تكاذب 
مــتــبــادل« بين الأمــريــكــي والــتــركــي، يسعى كــل منهما 
للإيقاع بالآخر من خلاله؛ وقد ظهرت منذ الساعات 
الأولـــــــى بـــعـــد الإعـــــــان عــــامــــات ذلـــــك عـــبـــر غـــيـــاب أيـــة 
خطوات عملية مــؤثــرة، كما عبر جملة التصريحات 
المتبادلة التركية الأمريكية التي حمل بعضها لهجة 

أكثر تصعيداً من تلك التي كانت قبل الاتفاق.
إنّ من »فضائل« هذا الاتفاق، رغم خلبيّته، أنه جرس 
إنذار جديد لبعض الأطراف السورية الموزعة على 
متاريس مختلفة، والمستقوية بالأمريكي والغربي، 
علناً أو مواربة، وكذا المستقوية بالتركي، أنّ طريقها 
ــالــــك نــــحــــو مــــزيــــد مـــــن الــــخــــســــائــــر والـــــتـــــراجـــــع هــو  الــــســ
استمرار معاندتها وتهربها من حل يتم عبر التوافق 
ــــرف ســــوري  الــــســــوري الــحــقــيــقــي، لا عـــبـــر فـــــرض طـ
إرادتــه على آخــر، وعلى أســاس القرار 2254، وبناءً 

على ما أنجزته مِنصة أستانا.
إنّ واقـــع الــحــال الــســوري الــيــومــي، يــؤكــد أنّ منطقة 
الــشــمــال الــشــرقــي لــيــســت آمــنــة ولـــن تــصــبــح آمــنــة بعد 
الاتفاق الأمريكي التركي، حتى ولو تم تطبيق ذلك 
الاتـــفـــاق. ولــيــس الــشــمــال الــشــرقــي غــيــر آمـــن وحـــده، 
ــــك، فــــإنّ  بــــل وإدلـــــــب ومــحــيــطــهــا أيــــضــــاً، وأكــــثــــر مــــن ذلــ
البلد بأكملها ليست آمــنــة؛ فليست فــي ســوريــة بقعة 
واحدة يمكن وصفها بأنها آمنة على مختلف الصعد، 
فحيث يوجد الأمان العسكري النسبي، يغيب الأمان 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتبقى الأمور 
مرشحة في كل لحظة لمخاطر جديدة، وانتكاسات 
تــظــهــر مــؤشــراتــهــا الــواضــحــة فـــي عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، وبــشــكــل خــــاص مـــع الــتــفــاقــم 
المستمر والمتتالي للأزمات المعيشية التي لا يظهر 
في الأفق أي أمل لا في حلها فحسب، بل وحتى في 
إيقاف تعاظمها، طالما الفساد الكبير المستشري ما 
يزال مُتحكماً، وطالما بقيت أصوات الناس وحرياتها 
مــقــمــوعــة بـــذريـــعـــة أنّ »لا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــوت 

المعركة«.
إنّ أمـــــانـــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً فــــي ســـــوريـــــة، لــــن يــتــحــقــق بــشــكــل 
فعلي، وبمعانيه المختلفة، دون خروج كافة القوات 
الأجــنــبــيــة مـــن الأرض الـــســـوريـــة، وعـــــودة الــاجــئــيــن 
ورفع العقوبات، وحل قضايا المعتقلين والمفقودين، 
وإعـــــادة الإعـــمـــار. كــل ذلـــك بــالــتــوازي وبــالــتــزامــن مع 
تــنــفــيــذ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه 
فــــي الــــقــــرار 2254، وبـــشـــكـــل كــــامــــل، بـــمـــا يــضــمــن حــق 
الـــســـوريـــيـــن فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، ويــفــتــح 
أمامهم أفق بناء نموذج جديد، سياسي واقتصادي 
اجتماعي يــخــدم المصلحة الوطنية حــقــاً وفــعــاً عبر 
خــدمــتــه لــمــصــالــح الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــســوريــيــن، 
عــلــى الــعــكــس مــن الــوضــع الــقــائــم حــالــيــاً، حــيــث تغتني 
قلة قليلة على حساب إفقارٍ مُطلقٍ للأغلبية الساحقة. 
نـــمـــوذج يُــعــيــد لـــســـوريـــة دورهــــــا الــوظــيــفــي الــمــعــادي 
وأطـــواره  بأشكاله  الــغــربــي  وللاستعمار  للصهيونية 
المختلفة، وضمن إحداثيات جديدة يُرسخها توازن 
دولي جديد يَعِدُ بانتهاء عصر البلطجة الغربية، بما 
يعنيه ذلك ضمناً من انتهاء البلطجة على المستويات 
الأدنـــــى، الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، والــمــرتــبــطــة فــي نهاية 
ــقـــولـــه عــــن نـــفـــســـهـــا، بـــالـــغـــرب  ــمــــطــــاف، أيـــــــاً كــــــان مــــا تـ الــ
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¿ محمد عادل اللحام

ــفــــجــــرت جــــــرت مــعــهــا  خــــــال الأزمـــــــــة الــــتــــي انــ
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة واقــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ كــــــــــــــــوارث فــــظــــيــــعــــة إنــ
واجــتــمــاعــيــة عــلــى شــعــبــنــا بــأغــلــبــيــتــه الــفــقــيــرة، 
حــــيــــث دفــــــــع هــــــــذا الــــشــــعــــب فـــــــاتـــــــورة بـــاهـــظـــة 
الــثــمــن تـــشـــريـــداً وتـــدمـــيـــراً وقـــتـــاً واخــتــطــافــاً 
واعــتــقــالًا، ومــا زال يــدفــع وسيبقى يــدفــع ما 
دامــــت تــلــك الــقــوى الــتــي اســتــثــمــرت فــي دمــه 
ولقمته وكرامته تمتلك الأدوات التي تعيق 
خلاصه، سواء كانت تلك القوى في الداخل 

أو الخارج كلٌّ على طريقته.
ــــي كــــم دفــــعــــت الــطــبــقــة  ــدانــ ــ يـــعـــلـــم الـــقـــاصـــي والــ
العاملة السورية من ثمن باهظ، حيث شُرّد 
معظم العمال من ديارهم بفعل القتال الدائر 
فـــي مــنــاطــقــهــم، وخـــســـروا مــكــان الــــذي كــانــوا 
يــقــتــاتــون مــنــه معيشتهم ليهيموا فــي أركـــان 
الوطن لعلهم يجدون فيها سلامتهم وسلامة 
عائلاتهم ولقمة عيشهم، عسى أن يجدوا من 
ــــأوى بـــعـــد أن فـــقـــدوا  ــــمـ يـــقـــدم لـــهـــم الــــعــــون والـ
الأمل بمن هو ملزم بتقديم العون والمأوى 

لهم في مثل هذه الأحوال الاستثنائية.
ــلــــوك عــلــى  ــائــــع والــــســ الـــبـــديـــل كـــمـــا دلـــــت الــــوقــ
الأرض كان جاهزاً ليقوم بدوره المطلوب 
سياسياً تحت شعار »المساعدات الإنسانية«، 
الشعار الــذي تغزل عليهِ المنظمات الدولية 
من أجل صنع نفوذ سياسي للقوى الداعمة 
لـــمـــثـــل هــــكــــذا مـــنـــظـــمـــات، فـــقـــد قــــدمــــت الــكــثــيــر 
مــن الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة وغــيــرهــا. وبشكل 
متواتر حتى أصبحوا عبر هذه المساعدات 
هــم الــبــديــل عــن جــهــاز الـــدولـــة الــمــفــتــرض أنــه 
هو من يقوم بهذا الــدور المكلف به وطنياً 
ودســـتـــوريـــاً، والــمــشــاهــد لــلــطــوابــيــر الــمــمــتــدة 
عند مراكز التوزيع ســواء جمعيات خيرية، 
ــبـــاط  أو كــنــائــس، يــعــلــم حــجــم الــتــأثــيــر والارتـ
بهذه المنظمات، خاصةً إذا ما ترافق هذا مع 
دفــعــات مالية تــدفــع للطالبين لها كــجــزء من 
أجـــور مــنــازلــهــم الــتــي اســتــأجــروهــا فــي رحلة 

العذاب والمعاناة الطويلة.
إن هــــذا الـــواقـــع يــحــمــل مــخــاطــر حــقــيــقــيــة من 
حيث التأثير والنفوذ السياسي على أوساط  
شــعــبــيــة واســـعـــة لا بـــدّ مـــن مــواجــهــة مفاعيله 
وتــأثــيــره عبر إجــــراءات تقطع الطريق على 
ــغـــرب، ليس  تــلــك الــمــنــظــمــات الــتــي يــمــوّلــهــا الـ
لــســواد عيون الــنــاس الــفــقــراء وليس الدافع 
ــــذي تـــقـــوم بــه  ــــروَّج لــــلــــدور الــ ــ إنـــســـانـــيـــاً كـــمـــا يـ

المنظمات المصنفة بأنها للمجتمع المدني.
إن الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة وجــــــــزءاً مــنــهــا الــحــركــة 
ــلـــى تــغــيــيــر الـــــواقـــــع الــــذي  الـــنـــقـــابـــيـــة قــــــــادرة عـ
تــعــيــش بـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة وبــقــيــة 
الفقراء وهــم الأغلبية، والمدخل الأولــي في 
الــمــواجــهــة مـــع هـــذه الــمــنــظــمــات هـــو الضغط 
بــشــتــى الــوســائــل السلمية مــن أجـــل تحسين 
ــبـــر زيــــــادة  ــــأوى، عـ ــ ــمـ ــ ــ ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والـ الـــــوضـ
الأجــــــور زيــــــادة حــقــيــقــيــة ومــــن مـــصـــادر غير 
ــيــــوب قــــــوى الـــفـــســـاد  تـــضـــخـــمـــيـــة، أي: مـــــن جــ
العاملة  الطبقة  تنتجها  الــتــي  الــثــروة  ناهبي 

وكل العاملين بأجر. 

    

بصراحة

العمال لمن سينتمون؟

ǧǧإلياس زيتون

ــا قــــــــــد أوضــــــــحــــــــنــــــــا ســـــــــابـــــــــقـــــــــاً، أن  ــ ــ ــنـ ــ ــ  كـ
ــــدة الأســــــــــــــاس لأيّــــــــــــة صــــيــــاغــــة  ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ـــ الــ
ــنــــاعــــة لـــلـــقـــانـــون الــــجــــديــــد، لا بـــدّ  وصــ
أن تــــــكــــــون مــــنــــطــــلــــقــــة مـــــــن الــــضــــمــــان 
الــكــامــل والــحــقــيــقــي لــجــمــيــع الــحــقــوق 
العاملة،  للطبقة  السياسية والنقابية 
بعيداً عــن قــوى الــوصــايــة والهيمنة، 
ــلـــي، أولًا:  وبــــذلــــك يـــتـــم تــحــقــيــق مــــا يـ
تمكين العمال من صياغة برنامجهم 
ــقـــيـــة  ــبـ ــهــــم الـــطـ ــالــــحــ الــــمــــعــــبــــر عـــــــن مــــصــ
والحقوقية، وتطويره وتعديله كلما 
اســـتـــدعـــت الــــضــــرورة ذلـــــك، وتــوفــيــر 
ثانياً:  لتنفيذه.  الضرورية  الوسائل 
انتخاب قياداتهم  العمال من  تمكين 
عــلــى طــــول خـــط الــتــســلــســل الــهــرمــي 
مــن الــقــاعــدة إلــى رأس الــهــرم، وهــذا 
كــفــيــل بـــبـــنـــاء هــيــكــل تــنــظــيــمــي صــلــب 
ــادر عـــلـــى قــــيــــادة الــتــنــظــيــم وإدارة  ــ قــ
ــــول  ــ ــــوصـ ــ ــــه، والـ ــــجــ ــامــ ــ ــــرنــ ــــه وبــ ــ ــــؤونـ ــ شـ
ــافـــة الأهــــــــداف قـــصـــيـــرة الأجــــل  ــــى كـ إلـ
إمكانية  ثالثاً:  منها والإستراتيجية. 
فــــرض أشــــد رقـــابـــة مـــن قــبــل الــعــمــال 
على أداء تنظيمهم النقابي وقدرتهم 
عــلــى الــمــحــاســبــة والــتــغــيــيــر فـــي حــال 
الترهل والانــزيــاح، وهنا يأتي دور 
القانون في متنه ومواده المفترض 
ــــا وفـــــــق الأهـــــــــــــداف الــــســــابــــقــــة،  ــــاؤهـ ــنـ ــ بـ
ليكون بذلك أحد أهم روافــع الوزن 
الـــنـــوعـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة والــتــنــظــيــم 

ــعـــززاً لــــدوره المطلوب  الــنــقــابــي، ومـ
منه.

ماذا عن اللجنة النقابية؟ 
لــنــبــدأ بـــطـــرح مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة 
التي ستشكل الإجابات عنها أرضية 
ــقـــــاش وإطــــــــــــــاق الــــعــــنــــان  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ صــــلــــبــــة لـ
للأفكار والطروحات، وتحرض على 
الــمــؤدي  التفصيل  بتفصيل  الــدخــول 
الفضاء  مــع  يتماهى  بــرنــامــج  لتبلور 
النقابية،  اللجنة  الــجــديــد، ولــنــبــدأ مــن 
ــاعــــدة الــتــنــظــيــمــيــة الأولـــــــى،  ــقــ ــــي الــ وهــ
ــــر أهـــمـــيـــة لـــفـــكـــرة الـــبـــنـــاء  ــثـ ــ لـــكـــنـــهـــا الأكـ
مـــــن تــــحــــت إلـــــــى فــــــــوق، حــــيــــث يــعــتــبــر 
أعــضــاؤهــا الــنــقــابــيــون الأكــثــر احتكاكاً 
بــالــعــمــال والـــعـــمـــل، والــمــطــلــعــون على 
كل صغيرة وكبيرة. فاللجنة النقابية 
هي الحلقة الأولى من سلسلة الهيكل 
ــــام  ــيـــم أمــ ــنـــظـ ــتـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، ومـــــــــــرآة الـ

العمال، ومرآة العمال أمام التنظيم.
نـــبـــدأ مــــن ســــــــؤال: مــــن يــنــتــخــب هـــذه 
ــلــــجــــنــــة؟ هـــــل الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة الـــتـــي  الــ
تُـــــــــعـــــــــرف بــــــأنــــــهــــــا مــــــجــــــمــــــوع الـــــعـــــمـــــال 
الــمــنــتــســبــيــن لــلــنــقــابــة ضـــمـــن الــتــجــمــع 
الــعــمــالــي الــــواحــــد؟ أم أنّ هــــذا الــحــق 
لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن بـــغـــضّ الــنــظــر عن 
الأكثر  الانتخاب  آلية  مــا  انتسابهم؟ 
نـــــــزاهـــــــة والأعــــــــلــــــــى تــــمــــثــــيــــاً لـــلـــعـــمـــال 
وحــقــوقــهــم؟ ومـــن يــحــقّ لـــه الــتــرشــح 
أن  يــــجــــب  ألا  أســــــــــاس؟  أيّ  ــلـــــى  ــ وعـ
تـــكـــون الآلـــيـــة مــقــونــنــة بـــالـــكـــامـــل؟ إن 

الــمــنــطــق الــمــســتــمــد مــن الــتــجــربــة ومــا 
لآلــــت إلـــيـــه أوضـــــاع الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
يــجــعــلــنــا نــــجــــزم بــــــأن الـــمـــفـــتـــرض أن 
تكون الهيئة العامة هي مجموع كل 
المنتسبين  المنتسبين وغير  العمال 
ــيـــع حــق  ــلـــجـــمـ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي، ولـ
الانــــــتــــــخــــــاب واخــــــتــــــيــــــار مـــمـــثـــلـــهـــم فــي 
النقابية لاحــقــاً  اللجنة  كـــون  الــلــجــنــة، 
التجمع  ستكون معنية بكامل عمال 
دون استثناء في حين ينحصر حق 

الترشح بالمنتسبين للنقابة.

انتخاب البرامج والأمانات 
أمـــا آلــيــة الانـــتـــخـــاب، فــبــالإضــافــة إلــى 
ــدّ مـــن إضــافــة  ــتــــراع الـــســـرّي لا بــ الاقــ
ــــود أخـــــــــــــرى، ومـــــنـــــهـــــا: حـــق  ــنــ ــ عـــــــــدة بــ
الترشح، يجب أن يكون حرّاً وليس 
ضــمــن شــــروط الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة، بل 
يـــحـــق الـــتـــرشـــح الــــفــــردي عـــلـــى مــقــعــد 
واحـــــد، ويـــحـــق لــلــمــرشــحــيــن أيّـــــاً كــان 
ــابــــي ضــمــن  ــتــــخــ عـــــددهـــــم الـــتـــكـــتـــل الانــ
قـــوائـــم مــتــوافــقــة عــلــى بـــرنـــامـــج عمل 
واحد، مع إلزام المرشحين بعرض 
برنامجهم الانــتــخــابــي فــي الــلــوحــات 
أيــاً كانت طريقة الترشح  الإعلانية، 
ــــــص الــــــمــــــتــــــرشــــــح، بـــــالإضـــــافـــــة  ـــــخـ وشــ
إلــــــى ضـــــــــرورة الــــتــــرشــــح عـــلـــى مــقــعــد 
ــــة الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا الـــمـــرشـــح،  ــانـ ــ الأمـ
كون الاختصاص أمــراً مهماً للغاية، 
فالعامل الراغب بترشيح نفسه يجب 
أن يُعلن لناخبيه أية أمانة يستهدف 

ــمـــه مــن  ــيـ ــقـ ــــه، لــــيــــجــــري تـ ــــحـ ــــرشـ فــــــي تـ
ــلـــكـــل أمـــانـــة  ــيـــن وفــــــق ذلــــــــك، فـ ــبـ ــاخـ ــنـ الـ
مواصفات ومــهــام خــاصــة، فالتنظيم 
يختلف عــن الــخــدمــات وعـــن الثقافة 
الإعلام.. إلخ، ليجري فرز الأصوات 
لاحـــــــــقـــــــــاً وإعــــــــــــــــــان الـــــــمـــــــرشـــــــح وفــــــق 
الـــنـــســـبـــيـــة عـــلـــى الأمــــــانــــــات، فــصــاحــب 
أعلى أصـــوات لمقعد الــخــدمــات مثلًا 
ــعــــد والـــــعـــــضـــــويـــــة مــن  ــقــ ــمــ ســــيــــكــــون الــ
نـــصـــيـــبـــه، وهــــــــذا الإجــــــــــــراء ســيــضــمــن 
بــالــحــد الأدنــــــى طــــرح الـــبـــرنـــامـــج من 
قـــبـــل الــــمــــرشــــح، ويـــجـــعـــلـــه فــــي مــوقــع 
محاسبة وتقييم ناخبيه طوال مدة 

عضويته.
لا بدّ من نقاش أوسع )على قاعدة 
لا فـــيـــتـــو( لـــمـــســـألـــة الـــلـــجـــنـــة الــنــقــابــيــة 
ــيـــد عـــــــدد أعـــضـــائـــهـــا،  ــعـ حــــتــــى عــــلــــى صـ
وتـــوزيـــع الــمــهــام بــيــن أعــضــائــهــا على 
الأمـــانـــات، وإن كــانــت آلــيــة الانتخاب 
بخطوطها العامة قد اتضحت بشكل 
مقبول، لا بــدّ من الانتقال في مواد 
صحفية لاحــقــة لــنــقــاش آلــيــة الــرقــابــة 
ــــة أو  ــقـ ــ ــثـ ــ والـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة، وتـــــجـــــديـــــد الـ
أهمية عقد مؤتمر  سحبها، وتحليل 
ــنــــوي لـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ومـــنـــاقـــشـــة  ســ
مـــن يــمــثــل الــتــجــمــع الــعــمــالــي لــمــؤتــمــر 
الـــنـــقـــابـــة، وآلــــيــــة انـــتـــخـــابـــهـــم، وكـــــل مــا 
يــتــعــلــق بــالــلــجــنــة الــنــقــابــيــة، ولا ضَــيــر 
مـــن الـــتـــوســـع والــتــمــهــل والاســـتـــمـــرار 
بفتح الملفات التي حان وقت فتحها 

وللحديث صلة...

وجهة نظر 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال المونديال
يشارك الآلاف من العمال الأجانب العاملين بمشاريع 
البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر، في إضرابات 
واحــتــجــاجــات، وذلــــك بــســبــب ظــــروف الــعــمــل السيئة 
التي يعيشونها وتأخر الأجور والتهديد بتخفيضها. 
ونشرت الصحف العالمية أخبار المظاهرات العمالية 
خلال الأسبوع الماضي احتجاجاً على تأخر الرواتب 
والــظــروف اللاإنسانية. حيث ظهر عمال بالسترات 
الصفراء يتجمعون قــرب أحــد الــشــوارع القريبة من 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة. ويــحــظــر الــقــانــون الــقــطــري على 
إلــى نقابات أو المشاركة  العمال الأجــانــب الانضمام 
في إضــرابــات، وألغي جزئياً نظام تأشيرة الخروج 
الـــذي يتطلب مــن الــعــمــال الــحــصــول على إذن أربــاب 
ــــدفـــــع أجــــــور زهـــيـــدة  ــبـــــاد، وتُـ ــ ــــادرة الـ ــــغـ الـــعـــمـــل قـــبـــل مـ

للعمال تبلغ 206 دولارات.

عمال البرتغال يستعدون
ــــن الـــمـــحـــروقـــات  ــفــــذت مـــحـــطـــات فـــــي الــــبــــرتــــغــــال مـ نــ
بعدما سارع السائقون للتزوّد بالوقود في الأيام 
الأخــيــرة، استباقاً لإضـــراب مفتوح مرتقب خلال 
الأســبــوع الــقــادم لــعــمــال نــقــل الــمــحــروقــات. وأمــكــن 
مــاحــظــة لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا نـــافـــذ، مــرفــوعــة على 
المضخات في لشبونة ومناطق أخرى في البلاد. 
أشــــارت وســائــل الإعــــام إلـــى أنّ بــيــع الــمــحــروقــات 
تضاعف تقريباً في الأيــام الأخيرة مقارنة بالأيام 
العادية. وذكــر دليل إلكتروني أنّ نسبة 15% من 
ــــارب ثــــــاث آلاف مـــحـــطـــة وقـــــــود فــي  ــقـ ــ ــا يـ ــ أصــــــل مـ
الــبــاد كــانــت تــعــانــي يـــوم الأحــــد مــن شــح كــامــل أو 
جزئي. وأبقت النقابات التي تطالب برفع الأجور، 
الإضــراب المتوقع بــدؤه منتصف ليل الأحــد، بعد 

لقائها الأخير السبت.

النقل العام في الإسكندرية
أنهى العاملون بهيئة النقل العام في الإسكندرية، 
إضــــرابــــهــــم عــــن الـــعـــمـــل الــــــذي بـــــدأ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
عــــدة قــــــرارات خـــاصـــة بــنــســب الــتــحــصــيــل وعــــودة 
نــظــام الــحــد الأدنــــى لــلــســيــارة. وأعــلــن الــعــمــال فك 
إضرابهم حرصاً منهم على خدمة أهالي المدينة 
وزائـــريـــهـــا خـــال عــيــد الأضـــحـــى، وإعـــطـــاء فــرصــة 
لرئيس الهيئة والجهات المعنية ببحث مطالبهم، 
والدخول في مفاوضات عقب عيد الأضحى لحل 
الأزمــــة الــمــنــدلــعــة. وكــشــفــت الــنــقــابــات عــن أســبــاب 
الإضراب، وهي: عدم حصول السائق والمحصل 
عــلــى نسبة الـــزيـــادة الأخــيــرة فــي الــتــذاكــر والــتــي 
وصـــلـــت لـــــــــ٥٠% وعــــــــودة الـــحـــد الأدنــــــــى لـــأجـــور، 
والـــتـــي ســبــق أن أضـــــرب بــســبــبــهــا الـــعـــامـــلـــون في 

وقت سابق.

عمال الصحة في كوستاريكا
أضـــرب عــمــال الصحة لليوم الخامس فــى كوستاريكا لرفض 
الخصخصة، وقالت قناة فنزويلية: إن عمال الصحة يواصلون 
الإضـــراب الــعــام لفرض الاتفاقيات التي تــم التوصل إليها مع 
حــكــومــة كــوســتــاريــكــا وســلــطــات صــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
الــكــوســتــاريــكــي CCSS، ويــرفــض عــمــال الــصــحــة جميع أنـــواع 
الخصخصة وتقديم الخدمات لقطاع الأعمال كوسيلة مربحة 
لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــطــلــب مــوظــفــو الــصــحــة مـــن الــســلــطــة 
التنفيذية وسلطات CCSS الامتثال للكلمة المنصوص عليها 
قبل ستة أشهر، لضمان حقوق العمال، ولتنفيذ القاعدة المالية 
وعدم تخفيض الميزانيات التي ستؤثر على خدمات الرعاية 
للمرضى والمؤمن عليهم. وقــررت الحكومة إلغاء ديونها من 
خــال التأمين الــصــحــي، والــتــى تصل إلــى أكــثــر مــن 2,5 مليار 
دولار، وكـــذلـــك رجــــال الأعـــمـــال الــكــبــار الـــذيـــن يــديــنــون بــــ 460 

مليون دولار. لذلك أضرب العمال.

ǧǧقاسيون

ــال: دعــــــى الاتــــحــــاد  ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ عـ
إلــى إضــراب عــام للعمال والموظفين 
الحكوميين في تشرين الثاني 2018 
وشارك فيه حوالي 650 ألف موظف 
بــعــد تــجــمــيــد رفــــع الأجــــــور، وشــاركــت 
فــي الإضــــراب الـــمـــدارس والــجــامــعــات 
ــــات، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــلـــى  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ والـ
قـــــرار الــحــكــومــة رفــــض زيــــــادة أجـــور 
ــابـــة لـــمـــطـــالـــب بــنــك  ــتـــجـ الـــمـــوظـــفـــيـــن اسـ

النقد الدولي. 
وكــانــت الــحــكــومــة تسعى إلـــى خفض 
نسبة أجـــور عــمــال الــقــطــاع الــعــام إلى 
المحلي الإجمالي  الــنــاتــج  مــن   %12,5
فــــي عـــــام 2020 عــــن حــــوالــــي %15,5 
وهــو أحــد أعــلــى الــمــعــدلات فــي العالم 
حـــســـب صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــــذي طــالــب 

بتخفيضه.
كما تخوض الطبقة العاملة التونسية 
ــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــهــنــة أو  ــــرابـ إضـ
مــكــان الــعــمــل، وحــســب أحـــد الــتــقــاريــر، 
ارتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب 
الإضـــرابـــات فــي الــقــطــاع الــخــاص في 
تونس بـ 27% في النصف الأول من 
سنة 2019 ليبلغ 39365 يوماً مقابل 
31095 يــومــاً فــي الــســداســيــة الأولـــى 

من سنة 2018.
وكـــشـــفـــت الـــمـــعـــطـــيـــات الـــبـــيـــانـــيـــة الـــتـــي 
الاجتماعية  الشؤون  نشرتها وزارة 
الــتــونــســيــة: أنَّ عــــدد الإضــــرابــــات في 
ــل  ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تـــونـــس ســجّ الـ
خــــــال الــــســــداســــيــــة الأولـــــــــى مـــــن ســنــة 
بــلــغ  ــاً حــــيــــث  ــفـ ــيـ ــفـ ــاً طـ ــفــــاضــ انــــخــ  2019
ــئـــة وســتــة  ــابـــل مـ ــقـ ــئـــة وإضــــرابــــيــــن مـ مـ
ــــات خـــــال الـــنـــصـــف الأول مــن  ــــرابـ إضـ

سنة 2018 أي: بتراجع بنسبة %4.
كما ســجّــل عــدد الــمــؤســســات المعنية 
بــــهــــذه الإضــــــرابــــــات انـــخـــفـــاضـــاً طــفــيــفــاً 
بنسبة 9% ليتراجع من 90 مؤسسة 
ســنــة 2018 إلــــى 82 مــؤســســة خــال 

النصف الأول من السنة الحالية.
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأظـــــــــــهـــــــــــرت الــــــمــــــعــــــطــــــيــــــات الـ
ارتـــفـــاع عــــدد الــعــمــال الــمــشــاركــيــن في 
الإضــــــرابــــــات إلــــــى حـــــزيـــــران الـــمـــاضـــي 
بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــعــام الــمــنــصــرم، لــيــرتــفــع مــن 17937 

عاملًا إلى 24027 عاملًا.
ــتــــبــــر الـــــخـــــافـــــات حــــــــول الأجــــــــور  وتــــعــ
وتوابعها السبب الرئيس للإضرابات 
المسجلة في القطاع الخاص بنسبة 
58% تليها المطالبة بتحسين ظروف 
الـــمـــطـــالـــبـــة  ثــــــم  بـــنـــســـبـــة %27  الــــعــــمــــل 
ـــ %8  ــ بــتــحــســيــن الــــعــــاقــــات الـــمـــهـــنـــيـــة بـ

فالتضامن مع العمال بـ %7.

ــــصــــــوص تـــــــوزيـــــــع الإضــــــــرابــــــــات  ــــخــ وبــ
حـــســـب الــــقــــطــــاعــــات، أبـــــــــرزت بـــيـــانـــات 
وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قطاع 
الــخــدمــات والــمــنــاولــة وقــطــاع النسيج 
والملابس والجلود والأحذية احتلّ 
المرتبة الأولـــى بمجموع 14 إضــرابــاً 
إلـــى حـــزيـــران الــمــاضــي، يليهما قطاع 
ــاً،  ــ ــــرابـ ـــ 11 إضـ ــاء بــ ــنـ ــبـ صـــنـــاعـــة مــــــواد الـ
فــقــطــاع الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة وقــطــاع 
الصناعات الغذائية بـ 8 إضرابات في 

كل قطاع.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، احــــتــــلــــت ولايــــــة 
صــفــاقــس الــمــرتــبــة الأولــــى وطــنــيــاً من 
ــــات فــــي الــقــطــاع  ــرابــ ــ حـــيـــث عـــــدد الإضــ

بــــ 17 إضـــرابـــاً »17%« تليها  الـــخـــاص 
ــــة نـــابـــل بــــ 14 إضــــرابــــاً، فــولايــتــي  ولايـ
مدنين والقيروان بـ 10 إضرابات في 
كل ولايــة، ثم بنزرت بـ 9 إضرابات. 
يــشــار إلــى أن ولايــتــي ســيــدي بوزيد 
ومـــنـــوبـــة ســجــلــتــا إضــــرابــــاً واحـــــــداً في 
ــيـــة  ــــال الـــســـداسـ ــ ــاع الـــــخـــــاص خـ ــقــــطــ الــ

الأولى من هذا العام.
أمـــــا الاعـــتـــصـــامـــات بـــالـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــقــد بــلــغــت 4 اعــتــصــامــات مـــن كــانــون 
الــثــانــي إلـــى حـــزيـــران 2019 مــقــابــل 7 
في الفترة نفسها من العام الماضي، 
ــيــــة  ــــات تــــونــــســ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــــت 3 مـ ــلــ ــ ــمــ ــ وشــ

ومؤسسة أجنبية وحيدة.

الحركة العمالية التونسية بالأرقام
يعتبر الاتحاد التونسي للشغل نموذجاً للنقابات القوية 

القادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها العمال.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر 

قــــاســــيــــون تـــكـــمـــل قـــــــــراءة خـــريـــطـــة عـــمـــال 
الــخــاص غير المنظم، وتتعرف  الــقــطــاع 
على معاناتهم من خلال بعض اللقاءات 
مـــــع الــــعــــمــــال فـــــي مـــــواقـــــع الــــعــــمــــل، عـــمـــال 
ــا  ــ ــــن مـــحـــافـــظـــة درعــ ــــون مــ ــأتــ ــ الـــــمـــــواســـــم يــ
والــــــبــــــاقــــــي مـــــــن مـــــهـــــجـــــري الــــمــــحــــافــــظــــات 
الأخــرى القاطنين في مدينة السويداء، 
عـــــمـــــال الـــــمـــــواســـــم وهــــــــم الأغــــلــــبــــيــــة ذات 
الـــخـــبـــرة والأجــــــــر الــــرخــــيــــص، وإمـــكـــانـــيـــة 
اســتــخــدامــهــم مــن جــمــيــع الأعـــمـــار، بحيث 
يــتــم تــجــمــيــع الـــعـــمـــال، وكـــذلـــك نــقــلــهــم إلــى 
الأســــــــــواق، فــــي الـــمـــوســـم لا تـــشـــاهـــد فــي 
الــمــحــافــظــة ســــوى الــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
ــلـــة بـــالـــنـــســـاء  و)الـــــــتـــــــراكـــــــتـــــــورات( الـــمـــحـــمـ

اللواتي بالكاد تظهر عيونهن.
خــــديــــجــــة عــــامــــلــــة أربــــعــــيــــنــــيــــة: مــــنــــذ كــنــت 
صــــغــــيــــرة وأنـــــــــا أعـــــمـــــل فــــــي الأرض مــن 
مــوســم إلـــى آخــــر، أمـــا الأجــــر فــهــو يومي 
مع بعض الإكراميّات في آخر الموسم، 

وتستطيع أن تحصل على مؤونتك.
أبو أمير أحد العمال يقول: أُحسّ أنني 
ــمـــل مـــنـــذ عــشــريــن  ولــــــدت فــــي الـــحـــقـــل، أعـ
سنة، من مزرعة إلى أخرى فنحن على 
بــــاب الله، أجــــري الــيــومــي مـــع الإضــافــي 
يصل إلــى 1500 لــيــرة فــي الــيــوم. عمال 
الــمــواســم ينتقلون مــن مــوســم إلــى آخــر، 
من القمح والشعير إلى البندورة، ثم إلى 
كل خضار الموسم... فالزيتون والتفاح، 
عمال الــورش ورشــات صغيرة تحولت 
مــع الــوقــت إلـــى مــعــامــل يــقــل عـــدد عمالها 
عــن 10 عــمــال، مــن معامل الخياطة التي 
ــمـــارس عـــمـــاً مــكــمــاً لــلــمــعــامــل الــكــبــرى  تـ
فينحصر دورها في إنجاز مرحلة معينة 
مـــــن الـــتـــصـــنـــيـــع، بـــعـــضـــهـــا يـــشـــكـــل تــجــمــعــاً 

والآخــر يندس بين التجمعات السكنية 
ريثما يستقر ويكبر. 

في السويداء عشرات الــورش لصناعة 
الألــبــســة الــجــاهــزة والــحــقــائــب المدرسية 
ــنــــاك ورش الـــبـــشـــاكـــيـــر والـــــجـــــوارب،  وهــ
ــنــــول واحـــــــد أو اثـــنـــيـــن،  بـــعـــضـــهـــا يـــعـــمـــل بــ
لـــــهـــــم مــــشــــاكــــلــــهــــم مـــــــع الـــــخـــــيـــــط الـــمـــحـــلـــي 
ــتــــورد، وبـــعـــضـــهـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى 3  والــــمــــســ
عمال لإدارة الورشة )المعمل الصغير(.
ــتــــي  هــــــنــــــاك الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن الـــــمـــــعـــــامـــــل الــ
البازلتي والرخام  تمارس قــصّ الحجر 
ثـــم تــحــويــلــه إلــــى قــطــع بـــأشـــكـــال مــتــعــددة 
وصالحة للاستعمال، في تلبيس الأبنية 
وورش رصـــف الــطــرقــات، يــضــاف إليها 
معامل البلاط والبلوك والرخام وبعض 
المعامل لا تفتح الباب لأحد، وعلى لسان 
ــاك مــعــامــل  ـــنــ ــــي الــــتــــأمــــيــــنــــات، هـ مــــوظــــف فـ
ــلـــهـــا مـــفـــتـــش واحـــــــــد، ولا يـــجـــرؤ  لـــــم يـــدخـ
عــلــى دخـــولـــهـــا مــــديــــره. الـــعـــامـــل فـــي هــذه 
المعامل يقول: رزق أبنائي أهمّ، وأعمل 
ــعــزّي  بــا تــأمــيــن، أفــضــل مــن الـــشـــارع، ويُ
نفسه: أنّ المعلم لــن يتخلى عنه إن كم 
ــيـــاحـــي، مــعــلــمــو  فـــمـــه. عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــسـ
المطبخ يقدر أجرهم في الشهر 100 ألف 
ليرة، ولكن بلا حقوق أو مظلة تأمينية، 
المطاعم،  )المقاهي،  عمال  إليهم  يضاف 
ــــات الــــبــــســــيــــطــــة( هــــــم خــــــارج  ــــوهـ ــنـ ــ ــازيـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــأمــيــن، ويــعــمــلــون بــأجــر زهــيــد وبـــدوام 

طويل، وبلا أية حماية اجتماعية.  
ــأكـــــولات ســريــعــة  ــ يــــــزن، يــعــمــل فــــي مــطــعــم مـ
قــــال: راتـــبـــي 40 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــاً 
واعتمد على البراني في تغطية نفقات النقل 
ومصروفي الشخصي، غير مؤمن علي ولا 

أحصل على أية تعويضات، راتبي فقط.
عــــمــــال ورش الــــبــــنــــاء تـــحـــصـــل فـــيـــهـــا أكــبــر 
ــة مـــــــن الــــــوفــــــيــــــات والإصــــــــــابــــــــــات فـــي  ــبــ نــــســ

أين النقابات؟!

عمال القطاع الخاص غير المنظم

ماذا يعني أن تكون بلا حقوق، بلا تعويض أو تقاعد، أو تأمين صحي، إجازة غير مأجورة، ساعات عمل غير نظامية، 
هذا ما يمكن تعريفه بعقد الإذعان. الطرفان العامل وأصحاب العمل، في صراع أبدي بين اليد التي تعمل واليد التي 

تقبض، العبد والمستعبد. 

التأمين من  صفوفهم، ويضيع حقهم في 
أبسط وحدة إدارية، والتي تمنح رخص 
الــبــنــاء، ولــكــن أغــلــب الــبــلــديــات تــمــنــح هــذه 
الـــرخـــص دون الـــرجـــوع إلــــى الــتــأمــيــنــات، 
ــا وجّـــهـــت  ــهــ ــــي أنــ ــدّعـ ــ ــــك الـــتـــأمـــيـــنـــات تـ ــذلـ ــ وكـ
ــــذه الــــوحــــدات  ــــى هــ الـــكـــتـــب والـــــــقـــــــرارات إلــ
الإداريــــــــــــة، لــكــنــهــا لا تــســتــجــيــب، وهـــــي لا 
تملك الحق في التحصيل، علي أحد عمال 
البناء سقط من على السقالة أثناء عمله 
في مهنة الطينة »الــورقــة« مما أدى إلى 
شلل في أطرافه السفلية، الأمر الذي أدى 
إلى فقدانه مورد رزق كانت تعتاش منه

عائلته المؤلفة من أربعة أفراد. وأصبحت 
الــهــبــات والــتــبــرعــات التي  عائلته تنتظر 

تقدمها بعض الجمعيات الخيرية لهم.
المرأة العاملة، إنها المقهورة، المستلبة 
الحلويات،  الــخــيــاطــة، معامل  فــي ورش 
ــة، الــــمــــنــــظــــفــــات.. إلــــخ  ــكــ ــلــ ــعــ الــــــــجــــــــوارب، الــ
ــيــــدة،  ــلــــة، أجـــــــور زهــ ــــات عـــمـــل طــــويــ ــاعـ ــ سـ
الفرصة بالنسبة لهنّ لا يعوضها شيء، 
غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ولا 
تــحــصــل عــلــى الــطــبــابــة الــكــامــلــة وإجــــازات 
الأمــــومــــة، وأيُّ تــغــيــب عـــن عــمــلــهــا يعني 
فصلها من العمل وفقدان مــورد الــرزق. 
إحــدى العاملات في شركة للكونسروة 
ــا أعــمــل مــنــذ عــشــر ســنــوات في  قــالــت: أنـ
ــــر، وقــــــــد أصـــــبـــــت بـــعـــدة  ــائـ ــ ــــصـ ــعـ ــ تـــعـــلـــيـــب الـ
ــاء  ــنـ ــــات أثـ ــــاجـ جـــــــروح جـــــــراء كـــســـر الـــــزجـ
ــئــــة، لا تـــــوجـــــد وســــــائــــــل الــــســــامــــة  ــبــ ــتــــعــ الــ
المهنية، واكتشفنا مؤخراً أننا مطالبون 
بــــدفــــع اشــــتــــراكــــات مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات 
ــمــــدة ســـنـــتـــيـــن، كــــــون رب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
ــتـــــي تــم  ــ ــــع اشــــتــــراكــــاتــــنــــا الـ ــــدفـ ــعــــمــــل لا يـ الــ
اقـــتـــطـــاعـــهـــا مــــن رواتــــبــــنــــا، عــــمــــال الـــقـــطـــاع 
الــخــاص يخضعون الــيــوم للقانون /17/ 
لـــعـــام 2010، الـــــذي يــمــنــح أربــــــاب الــعــمــل 
الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي تــحــديــد أجـــــور الــعــامــلــيــن 
ــــدرة رب  ــ ــافــــآت، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـ ــكــ والــــمــ
ــلــــى تــــســــريــــح الـــــعـــــمـــــال، فـــالـــعـــقـــد  ــمــــل عــ ــعــ الــ

شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، ومــــن يــمــلــك يحكم 
ويفرض شروطه.

تقسيم الحركة العمالية بين عام وخاص، 
وإخـــــضـــــاع كــــل مـــنـــهـــا لــــقــــانــــون ســــاهــــم فــي 
حـــرمـــان الــعــمــال مـــن الــعــديــد مـــن الــحــقــوق 
ــالـــح أصــــحــــاب الـــعـــمـــل.  والـــمـــكـــتـــســـبـــات لـــصـ
تُــــقــــدَّر نــســبــة الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع غــيــر 
الـــمـــنـــظـــم بـــحـــوالـــي 60% مــــن قـــــوة الــعــمــل 
الــعــامــلــة فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، مــنــهــا حــوالــي 
56% يعملون فــي قــطــاع الـــزراعـــة حسب 
تقديرات منظمة العمل العربية، والمركز 
الــســوري لبحث الــســيــاســات لــعــام 2002 
الـــســـؤال: هــل العامل  لــكــن يبقى  و2010، 
السوري في القطاع الخاص غير المنظم 
فــي أمــــان؟ الـــواقـــع يـــؤكّـــد: أن الــعــامــل في 
القطاع الخاص ما زال يعيش في عصر 
الظلام الإنساني، مُغيب عن حقوقه بفعل 
ذات القانون الذي يُحِقُّ لربّ العمل ما لا 
يُــحِــقُّ للعامل، وهــو بمثابة الآمــر النّاهي 
ــــع صــك  ــــوقـ فــــــي كــــــل الأمـــــــــــــور، والـــــعـــــامـــــل يـ
التنازل عن حقه في العمل في عقد العمل 
نفسه، وفي انتظار أن تقوم النقابات في 
دورها المناط بها في الدفاع عن حقوق 
الــعــمــال ومــصــالــحــهــم بــكــافــة الــوســائــل، بما 
فيها حقها الدستوري في الإضراب، هذا 
الــحــق الـــذي مــارســتــه الطبقة الــعــامــلــة في 
كــل أصــقــاع الــعــالــم، ومنها الطبقة العاملة 
السورية دون إذن مسبق، لأن المصالح 
للتفكير  العمال  تــدفــع  العمالية  والــحــقــوق 
الجماعي بالأشكال التي لابدَّ من إتباعها، 
لـــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــم ضــــد الاســـتـــغـــال 
ــــة فـــــي ظــل  ــــاصـ ــتــــعــــرضــــون لـــــــه، خـ الـــــــــذي يــ
تشريعات قانونية، تجيز لأرباب العمل 

ــغـــــال ونــــهــــب الـــحـــقـــوق  ــ ــتـ ــ مــــمــــارســــة الاسـ
ــيــــن قــد  ــقــــوانــ ــلــــك الــ ــا، وكــــــــأن تــ ــ وتــــــجــــــاوزهــ
فصّلت على مقاسهم لتأمين حرية أعلى 
فــي الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة، وفـــي الــمــقــابــل، 
تحرِم العمال وبقوة القانون حقهم في 

الدفاع عن مصالحهم.

أغلب البلديات 
تمنح رخص بناء 

دون الرجوع 
للتأمينات حيث 

يضيع حقّ 
عمال البناء 

غير المنظمين 
بغالبهم والأكثر 
عرضة للإصابات 

والوفيات
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الـــيـــوم، ونــحــن نــقــتــرب مــن مــــرور عــقــديــن على 
أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة- 
ــــذار  ــــذا الــــحــــدث مــــن مـــؤشـــر إنـ بـــكـــلّ مــــا شـــكّـــلـــه هـ
للأزمة الأمريكية، ودخــول الولايات المتحدة 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــطــورهــا كــإمــبــراطــوريــة- 
تــــــــزداد بــــاضــــطــــراد أعــــــــداد الــمــقــتــنــعــيــن بــحــقــيــقــة 
ــكـــــي، وهـــــــذا مــــؤشــــر إيـــجـــابـــي،  ــ ــــريـ الــــتــــراجــــع الأمـ
رغـــم مـــا نــشــهــده مـــن تـــحـــوّل »الـــعـــنـــاد« الــســابــق 
ــتــــراف بـــهـــذا الـــتـــراجـــع إلــــى قـــصـــورٍ في  فـــي الاعــ
إدراك أسبابه الجوهرية وفهم أبعاده الكاملة، 
وهـــــو الـــقـــصـــور الـــــــذي يــســيــطــر عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
الساحقة من الأوســاط السياسية والأكاديمية 

والإعلامية.
ــــوء عـــلـــى  ــ ــــضـ ــ ــــي هـــــــــذه الــــســــلــــســــلــــة، ســــنــــلــــقــــي الـ ــ فـ
جــانــبٍ مــحــددٍ مــن عملية أفــــول الإمــبــراطــوريــة 
الأمريكية، وهو الجانب المتعلّق بأثر التراجع 
الأمريكي في العلاقات الدولية، وبشكلٍ خاص 
في علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها حول 
العالم. في الجزء الأول هــذا، سنقف عند أهم 
عـــوامـــل الـــتـــداعـــي الأمـــريـــكـــي والـــظـــرف الـــدولـــي 
الــجــديــد، وبــيــنــمــا ستشكل الــعــاقــات الأمــريــكــيــة 
الأوروبية موضوعاً للجزء الثاني، سنخصص 
الــجــزء الــثــالــث لــتــنــاول الــتــغــيّــرات فــي الــعــاقــات 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــع الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــيــن )الــخــلــيــج، 
تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند(. أما في 
الــجــزء الـــرابـــع، فسنبحث الــعــاقــات مــع أمريكا 
المتحدة  الــولايــات  لعلاقة  اللاتينية، وســنــفــرد 

مع الكيان الصهيوني جزءاً خامساً.

ليس حدثاً استثنائياً...
غـــالـــبـــاً مــــا يـــصـــنّـــف الــــمــــؤرخــــون أســــبــــاب انــهــيــار 
الإمــبــراطــوريــات عــلــى أنــهــا جملة مــن الــعــوامــل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والطبيعية، وبالأحرى إن تفاعل هذه العوامل 
وتراكم الضعف والتراجع في كلٍّ منها، هو ما 
يـــؤدي إلــى فــقــدان الإمــبــراطــوريــة قــدرتــهــا على 
الإمساك بزمام الأمور، ما يقودها إلى الانهيار 
الذي إما أن يكون سريعاً وعاصفاً وإما »هادئاً 
وبطيئاً«. حدث هذا للإمبراطوريات العظيمة 
ــــي الـــــمـــــاضـــــي: بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا  الأخـــــــــــرى فــ

وإسبانيا وروما وبلاد فارس وبابل... إلخ. 
وكــمــا نجد فــي كتب الــتــاريــخ مــن حــمّــلَ رئيس 
الـــــــــوزراء، كــلــيــمــنــت أتـــلـــي، الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عـــــــن تـــــــدهـــــــور الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
ــيـــــس الــــــــــــوزراء فـــيـــلـــيـــب بـــيـــتـــان مـــســـؤولـــيـــة  ــ ورئـ
الحال  الفرنسية، وكذلك  الإمبراطورية  انهيار 
مــع الإمــبــراطــور فــرنــانــدو الــســابــع فــي إسبانيا 
ورومـــــــــــولـــــــــــوس أغـــــســـــطـــــس فـــــــي رومــــــــــــــا، نـــجـــد 

الـــيـــوم عــــــدداً مـــتـــزايـــداً مـــن الــبــاحــثــيــن الـــذيـــن لا 
يستطيعون أن يــــروا الــتــراجــع الأمــريــكــي، إلا 
من زاوية ضيّقة الأفق تتعلق بالسياسات التي 
يتخذها الرئيس الحالي دونالد ترامب، وكأن 
عملية التراجع هــذه لم تكن حاضرة في عهد 
من سبقه من خصومه السياسيين على حكم 

الولايات المتحدة.

القتال على جبهتين
بــيــنــمــا تــــرزح الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــحــت وطـــأة 
التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة 
تنظر  الــفــدرالــي،  الحكومي  والعجز  والتضخم 
بــعــيــنٍ مــضــطــربــة إلـــى تــحــديــات أخــــرى تــهــددهــا 
ــنــــاعــــي  وجـــــــــوديـــــــــاً: الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي والــــصــ
والعسكري المتسارع للصين )التي تجاوزت 
الــولايــات المتحدة الأمريكية من حيث الناتج 
المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية، 
ــالـــم  ــعـ ــــاد الأكـــــبـــــر فـــــي الـ ــــصـ ــتـ ــ لـــتـــصـــبـــح بــــذلــــك الاقـ
وفــقــاً لــلــتــقــديــرات الـــصـــادرة عــن صــنــدوق النقد 
ــا  ــيـ ــــدول(، ومــــضــــي روسـ ــ ــــجـ ــ الــــــدولــــــي- انــــظــــر الـ
قـــدمـــاً فـــي كــســر الــتــفــوق الــعــســكــري الأمــريــكــي، 
وعــمــلــيــات الــتــكــامــل والـــربـــط الاقــتــصــادي التي 
ــيـــداً عــــن »الـــكـــونـــتـــرول«  ــعـ ــالـــم بـ ــعـ تـــجـــري فــــي الـ
ــكــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــمـــلـــيـــات الــمــنــظــمــة  الأمــــريــ
ــكـــي  ــاد الــــــــــدولار الأمـــريـ ــعـ ــبـ ــتـ والـــمـــتـــســـارعـــة لاسـ

بوصفه عملة التبادل العالمي.
ـــات الــمــتــحــدة  ــــولايـــ ــنـــا هــــي أن الــ ــفــــارقــــة هـ والــــمــ
عــنــدمــا خـــاضـــت الــمــواجــهــة الإســتــراتــيــجــيــة في 
ــــه عــمــاق  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، خــاضــتــهــا فــــي وجـ
ــيـــتـــي، إلّ أنّ  ــيـ ــــو الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ عـــســـكـــري هـ
تــصــدّرهــا كــعــمــاقٍ اقــتــصــادي، مــن بــيــن عــوامــل 
أخرى كثيرة، سمح لها بحسم موازين القوى 
ــا فــــي ظــل  ــ لــمــصــلــحــتــهــا فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف. أمـ
الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة الـــيـــوم، تــضــطــر واشــنــطــن 
ــتــــافٍ  ــاخــ ــكــــن بــ ـــا، لــ ــ ـــهــ ــ ــــخـــــوض الــــمــــواجــــهــــة ذاتــ لـ
جــــــذري فــــي الـــمـــشـــهـــد، حـــيـــث لا تــخــوضــهــا فــي 
وجـــه روســيــا الــتــي تمثل عــمــاقــاً عــســكــريــاً في 
هـــذا الــســيــاق فــحــســب، بــل وفـــي وجـــه الصين– 

القوة الاقتصادية رقم واحد عالمياً.

أفول إمبراطورية )1(:

 »الرجل المريض« في القرن الـ21
لسنواتٍ عدّة بعد تفكّك الاتحاد 

السوفييتي عام 1991، بدت الولايات 
المتحدة الأمريكية كما لو أنّها المتحكم 

النهائي، لا بمصير الشطر الغربي من 
الكرة الأرضية فحسب، بل وبمصير 

البشرية بأسرها. امتلأ »الفضاء الفكري« 
السائد في حينه– وقد كان فضاءً قاحلًا 

بمعنى الكلمة- بتنظيرات هزيلة من 
شاكلة »نهاية التاريخ« لفرانسيس 

فوكوياما، والتي سعت إلى تثبيت انتصار 
الولايات المتحدة بوصفه انتصاراً 

لنموذج نهائي وجاهز لحكم العالم... في 
غمرة الانتصار ومحاولات تأبيده بدا أنّ 

حقيقة بسيطة وواضحة قد غابت تماماً: 
الولايات المتحدة إنما هي إمبراطورية، 

تتشكّل، تتطور وتصعد، تضعف وتزول.

تعقّد التحالفات
أمام حالة التراجع هذه، تجد واشنطن نفسها 
ــلــة حــتــى الــنــخــاع فـــي تــحــالــفــاتــهــا الــتــقــلــيــديــة  مــكــبّ
القائمة؛ فالدول التي دخلت سابقاً في تحالفات 
مع الولايات المتحدة وفقاً لحسابات وجدت 
أنــهــا رابـــحـــة، تُــعــيــد الـــيـــوم تــقــيــيــم هــــذا الــتــحــالــف 
وفـــقـــاً لــلــحــســابــات ذاتـــهـــا، حــيــث بــاتــت خــســائــره 
أعــلــى مـــن فـــوائـــده، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل صــعــود 
بـــدائـــل يمكنها أن تـــقـــدّم الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
ذات المنفعة العالية لهذه الدول. أكثر من ذلك، 
ــإنّ الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــيــن لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة،  ــ فـ
بــاتــوا مــحــل عــمــلــيــات ابـــتـــزاز أمــريــكــي قــاتــلــة، إذ 
عليهم دفـــع فــواتــيــر الـــصـــراع، وفــواتــيــر الأزمـــة 
الأمريكية، وفوق ذلك كلّه، على هذه الدول أن 
تتحول إلى ساحات للفوضى الخلاقة لمشاغلة 
الـــصـــيـــن وروســــيــــا كـــرمـــى لـــعـــيـــون الأمــــريــــكــــي... 
كـــل ذلــــك قـــد دفــــع عــــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن هـــؤلاء 
الحلفاء لقطع أشــواطٍ كبيرة في عملية إعادة 
تــقــيــيــم هــــذا »الـــتـــحـــالـــف«، وبــعــضــهــا دخــــل فعلياً 

فـــي إجـــــــراءات عــمــلــيــة لــابــتــعــاد الــتــدريــجــي عن 
واشنطن، وستظل هذه العملية متواصلة إلى 
أن تتكيّف هذه الدول جدياً مع الواقع الدولي 

الجديد.
بــيــن الــقــرنــيــن الـــســـادس عــشــر والـــثـــامـــن عــشــر، 
بــلــغــت الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة ذروة قــوتــهــا، 
وامــتــلــكــت الــجــيــش الأقــــوى فــي الــعــالــم، وكــانــت 
تهابها كل الدول الأوروبية. فيما بعد، انكفأت 
هذه الإمبراطورية وتكبّدت سلسلة من الهزائم 
السياسية والعسكرية، حتى أمست مع نهايات 
التاسع عشر وبدايات العشرين، معروفة باسم 
»الــرجــل الــمــريــض« الـــذي تجمّعت فــي جسده 
أمـــــراضٌ شــتّــى قـــادتـــه نــحــو الـــهـــزال والــتــداعــي. 
وإذا أخــذنــا بــالاعــتــبــار أن الأمــــراض فــي جسد 
الإمبراطورية الأمريكية اليوم هي أكثر تعقيداً 
وأضعاف ما كانت عليه أمراض الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة، فــإنــه لــيــس مـــن الــمــغــالاة الـــقـــول إن 
واشـــنـــطـــن تــســتــحــق عـــن جــــــدارة لــقــب »الـــرجـــل 

المريض في القرن الواحد والعشرين«.

بينما ترزح الولايات 
المتحدة تحت وطأة 
التراجع الاقتصادي 

وارتفاع معدلات 
البطالة والتضخم 
والعجز الحكومي 

الفدرالي، تنظر 
بعينٍ مضطربة 

إلى تحديات أخرى 
تهددها وجودياً
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الصينالولايات المتحدةالهنداليابانألمانياروسيا

أكبر اقتصادات العالم في 2019حسب الناتج المحلي على أساس القوة الشرائية 
)تريليون دولار(
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ملف )سورية 2019(

ǧǧعماد طحان

لا يمكن فهم التوقيع إيــاه، إلا من وجهة نظر 
أوسع بكثير من الساحة السورية؛ فاستعصاء 
حـــل الــتــنــاقــض الأمـــريـــكـــي- الــتــركــي، بـــات أمـــراً 
ــاً، ابـــتـــداءً بــالــمــوقــف مــن مــلــف الــعــاقــة مع  واقـــعـ
روســيــا ومــع الصين والــمــوقــع ضمن مشروع 

ــــروراً بــشــتــى الــمــجــالات  الـــحـــزام والــطــريــق، ومــ
 S400 الأخـــــرى، بــمــا فــيــهــا الــمــوقــف مــن صــفــقــة
ومــن اتــفــاقــات إنــشــاء روســيــا لأربــعــة مفاعلات 
نووية في تركيا، والموقف من الملف الإيراني، 
ومـــن الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، وصــــولًا إلـــى الــمــواقــف 
المتناقضة في شتى المسائل الإقليمية القريبة 
ــــة،  ــــوريـ ــــدود الــــتــــركــــيــــة، )سـ ــــحــ ــــن الــ والــــبــــعــــيــــدة عـ

السودان، ليبيا، مصر( وغيرها...
مـــصـــدر الـــتـــنـــاقـــض الأســــــــاس، بــــل والاســـتـــعـــصـــاء، 
ــا بــشــكــل  ــيـ ــلـــى دفــــــع تـــركـ ــعـــمـــل الأمــــريــــكــــي عـ هـــــو الـ
واضح باتجاه انهيار داخلي، بحوامل اقتصادية 
وأمنية واجتماعية، وحتى إيديولوجية، والهدف 
الأمــريــكــي واضــــح لــكــل ذي نــظــر؛ إذ إنّ انــهــيــاراً 
تــركــيــاً، أو انــزلاقــاً باتجاه الفوضى الــخــاقــة، من 
شــأنــه أن يُـــحـــدث زلــــــزالًا يــلــحــق أضـــــــراراً ضخمة 
لا بــتــركــيــا وحـــدهـــا، بــل وبــالــقــوتــيــن الأســاســيــتــيــن 
الصاعدتين، روسيا والصين، وحتى أنه سيكون 
قـــــــادراً عــلــى خــلــخــلــة الــــتــــوازن الــــدولــــي الــمــتــشــكــل 
حديثاً، وإعــادة عقارب الساعة، وإنْ مؤقتاً، إلى 
الخلف؛ وذلكم أقصى ما تحلم به الإمبراطورية 
المتراجعين  الأمريكية هــذه الأيـــام، شأنها شــأن 
ــــدون الــــمــــاضــــي ويـــتـــمـــنـــونـــه  ــــجـ ــمـ ــ والــــمــــتــــهــــاويــــن، يُـ
مــســتــقــبــاً، لأنّ جــعــبــتــهــم فـــرغـــت مــــن الــمــشــاريــع 

القابلة للحياة التي تطالب دائماً بما هو جديد.
ــإنّ حـــجـــم الـــتـــرابـــط الــعــمــيــق  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فــ
المتكون عِبر العقد الأخير، بين كل من تركيا 
ــا والـــصـــيـــن وإيــــــــــران، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــ ــيـ ــ وروسـ
بين تركيا وروسيا، بات من العمق والصلابة 
بــحــيــث يــمــكــن الـــقـــول دون تــــــردد: إنــــه تــجــاوز 

نقطة اللاعودة.
ضمن هــذه الإحداثيات، يحتاج تناول »اتفاق 
ــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً ومـــقـــاربـــة  ــقـ ــنـــطـ ــــة« مـ ــنــ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة الآمــ
مــخــتــلــفــة، عــن تــلــك الــســائــدة فــي مــعــظــم وســائــل 
الإعــــــام، والـــتـــي تــدفــن رأســـهـــا فـــي الــبــحــث عن 
اتفاقات تحت الطاولة عنوانها الشمال الشرقي 

مقابل إدلب؟!

ــتــــقــــد، أو »الــــــتــــــكــــــاذب حــــول  الاتـــــــفـــــــاق فــــيــــمــــا نــــعــ
الاتفاق«، يعكس مسألتين أساسيتين، الأولى: 
هــي نقل الــصــراع مــع الأمــريــكــي ضمن سورية 
إلــى المنطقة التي يضع يــده عليها حتى الآن 
دون مـــنـــازع، أي: الــشــمــال الــشــرقــي، وينطلق 
منها لمد أصابعه في مختلف الجهات السورية، 
وخاصة إدلب عبر النصرة )التي نعتقد أيضاً، 
ورغــم أن تبرئة تركيا من العلاقة مع النصرة 
غير واردة، إلا أنّ الدور الأمريكي في دعمها 
وتــســلــيــحــهــا وتــنــظــيــمــهــا وحــتــى تــشــكــيــلــهــا، وإنْ 
عِبر وسطاء، هو الدور الأساس والمحوري، 
وتفضح ذلك تقارير مؤسسة راند وتوصياتها، 

أكثر من غيرها(.
التدريجي  أنّ الانــحــســار  الثانية: هــي  المسألة 
للتأثير الأمريكي على الملف السوري، سيجد 
طــريــقــه لــلــتــبــلــور عِــبــر أشـــكـــال مـــتـــعـــددة، وظــهــر 
الآن بشكل أولــــي، عــبــر تــنــازل أمــريــكــي شكلي 
و»قانوني« عن قسم من النفوذ ضمن الشمال 
ــنـــازل لــتــركــيــا بـــالـــذات  ــتـ الـــشـــرقـــي، وجـــــاء هــــذا الـ
بشكل مــقــصــود، وتــســعــى مــن خــالــه واشنطن 
ــبــر  لــاســتــثــمــار فــــي تـــراجـــعـــهـــا الاضــــــطــــــراري، عِ
محاولة بذر الشقاق بين الروس والأتراك، أو 
بالحد الأدنـــى افتعال مشكلة تُعيق التقدم في 
الــطــاولــة:  على  الموضوعين  الآخــريــن  الملفين 

إدلب واللجنة الدستورية.
ــا، هــــــو: أنّ  ــــهــ ــلّ ــــي الـــمـــســـألـــة كــ الأمــــــــر الـــــواضـــــح فـ
الاتفاق »الخُلبّي«، خُلّبي بكل معانيه وجوانبه 
إلا جانباً واحداً محدداً: النفوذ الأمريكي ضمن 

سورية إلى مزيد من الانحسار...  

إدلب... نحو تنفيذ اتفاق سوتشي

جانب آخر في مسألة »المنطقة الآمنة«
يبدو طريفاً السجال 

الأمريكي التركي العلني 
حول »المنطقة الآمنة«؛ 

فبعد تصعيدٍ وصل حدوداً 
تُنذر شكلياً باصطدام 

مباشر بين القوتين على 
الأرض السورية، جرى 

فجأة توقيع الاتفاق. ومن 
ثم وبعد التوقيع، عاد 

السجال نفسه ليشتعل، 
كأنّ شيئاً لم يكن، بل 

وكأنّ المقصود من 
الاتفاق ليس إلا إضافة 

مادة جديدة تحافظ على 
سخونة السجال نفسه، 

لا بل وتسمح أيضاً بزيادة 
حرارته...

ǧǧملاذ سعد

بــعــد إعــــان وقـــف إطــــاق الــنــار بــســاعــات قليلة 
سارع زعيم النصرة، أبو محمد الجولاني، إلى 
إطلاق موقف رافض لوقف إطلاق النار، وشن 
باتجاهات  القصف  مــن عمليات  عـــدداً  تنظيمه 

مختلفة، بينها باتجاه قاعدة حميميم.

ما المقصود بوقف إطلاق النار؟
الــتــاعــب بشكل متكرر بمصطلح وقف  جــرى 
إطلاق النار في إدلب، ابتداءً من الشهر التاسع 
عام 2018، حين جرى إقــرار اتفاق سوتشي، 
ووصــــولًا إلــى يومنا الــراهــن بعد أقــل مــن عــامٍ 

بقليل.
يمكن أن نتذكر فــي حينه، الاجــتــمــاع الرباعي 
فـــي تــركــيــا: )روســــيــــا، تــركــيــا، فــرنــســا، ألــمــانــيــا( 
والــــــذي اشــتــغــل عــلــى مــســألــتــي إدلـــــب والــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، ولا يمكن بطبيعة الــحــال نسيان 
الإصــــــرار الــغــربــي عــلــى تــحــديــد مــفــهــوم إطـــاق 
النار، بأنه تجميد لوضع إدلب على حالها إلى 

ما لا نهاية.
مذكرة سوتشي، واجتماعات أستانا المختلفة 
التي ناقشت موضوع إدلب، لم تسقط في أي 
المتعلق بعدم شمول  البند  بيان مــن بياناتها، 
الــنــار، التنظيمات المصنفة  أي وقـــف لإطـــاق 

إرهابياً، وعلى رأسها النصرة وداعش.
رغم ذلك، فإنّ الغرب يشاء في كل مرة يسمع 
ــــاق الــــنــــار، أن يــفــهــم مــنــه وقــف  فــيــهــا وقــــف إطـ
إطلاق النار على العموم، واتجاه النصرة على 

الخصوص!

أستانا الأخير ونضوج الحل
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي بــــــــــات واضـــــــــحـــــــــاً بـــــعـــــد الانـــــهـــــيـــــار 
الــســريــع لــوقــف إطــــاق الــنــار الأخـــيـــر، أنـــه كــان 
الــفــرصــة الأخــيــرة أمـــام الــنــصــرة، وأمــــام تركيا، 
لإنــشــاء المنطقة الــعــازلــة بعمق 20 كــم المتفق 
عــلــيــهــا ضــمــن مـــذكـــرة ســـوتـــشـــي، والــخــالــيــة من 
الإرهابيين ومن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
دون استخدام مباشر للقوة. ومع التطورات 
التي جرت خلال نصف العام المنصرم، الذي 
سيطرت خلاله النصرة على القسم الأعظم من 
محافظة إدلــب، ومع تعنتها ورفضها الامتثال 
لمذكرة سوتشي، وعجز أو عدم رغبة تركيا، 
فــي الــقــيــام بــالــقــســط الــمــتــرتــب عليها فــي تنفيذ 

المذكرة، باتت الأمور قيد التنفيذ العملي...
أي: أنّ المهل المتتالية قد انتهت، وبات العمل 
الآن جــاريــاً وبــشــكــل واضـــح عــلــى تنفيذ اتــفــاق 

سوتشي حول إدلب، بالأدوات المتاحة.

لماذا انتهت المهل الزمنية؟
إنّ أحــد جــوانــب فهم مسألة الــطــول الزمني 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــذكـــــرة ســــوتــــشــــي، يـــكـــمـــن بـــــا شــك 
العسكري،  بالمعنى  المنطقة  تعقيد  بــدرجــة 
وبـــالـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة ضـــمـــنـــهـــا. لــكــن 
هذا العامل ليس الوحيد؛ فإلى جانبه تكمن 
الـــحـــســـابـــات الـــمـــعـــقـــدة الــمــتــعــلــقــة بــالــتــمــوضــع 
وموسكو،  واشنطن  بين  المتذبذب  التركي 
ــهُ الــعــام )الإســتــراتــيــجــي(  ــتَ ــمْ والــــذي يبقى سَ
أقــرب إلــى الاصطفاف الشرقي، ليس قريباً 
من موسكو فحسب، بل ومن إيران والصين، 
والــمــشــاريــع الــكــبــرى الـــواعـــدة وعــلــى رأســهــا 
الــحــزام والــطــريــق، فــي مقابل خلوّ الوفاض 

لم يصمد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في اليوم الأول من أستانا بشكل فعلي سوى 
لساعات قليلة، وربما لم يكن ذلك مستغرباً.

الغربي من أية مشاريع جدية يمكن الركون 
إليها، اللهم إلا مشاريع التخريب والفوضى.

ولــكــن حــتــى هـــذه الــحــســابــات الــمــعــقــدة، لــهــا في 
النهاية نتائجها، ولا تستمر إلى ما لا نهاية؛ إذ 
إنّ من الواضح أنّ عدم تحقيق تقدم ملموس 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق حــــــول إدلـــــــــب، لـــعـــب دوراً 
مــعــيــقــاً فــي تــقــدم مــلــف الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، بل 
وخفض حجم الضغوط على الأمريكي باتجاه 

الانسحاب العاجل من سورية.

خطوة خطوة وبالتوازي؟
إنّ الإيــحــاء الـــذي ربــمــا يعطيه الــقــول: إنّ حل 
ــــة ســــيــــجــــري خــــطــــوة خـــطـــوة  ــــوريـ ــــسـ الأزمــــــــــة الـ

وبـــــالـــــتـــــوازي، قــــد يــــوهــــم الـــبـــعـــض بـــــــأنّ الـــتـــقـــدم 
ســـيـــكـــون بـــطـــيـــئـــاً فــــي كــــل الـــمـــلـــفـــات، والــحــقــيــقــة 
أنّ الأمـــر على العكس مــن ذلـــك؛ فالتباطؤ في 
ــــع، والـــظـــاهـــر  ــــواقـ ــــو الأمــــــر الـ الـــتـــقـــدم الــــعــــام، وهـ
عــلــى الــســطــح عــلــى الأقـــــل، هـــو نــفــســه مـــا يــدفــع 
إلــــى تــعــزيــز الـــخـــطـــوات الـــمـــتـــوازيـــة وتــقــويــتــهــا، 
لــتُــبــنــى عــلــيــهــا خـــطـــوات جـــديـــدة فـــي الــمــســارات 
ــإنّ  ــــام، فــ ــعـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة... ضـــمـــن هـــــذا الـــمـــنـــطـــق الـ
مسألة إدلـــب، ومــع الــهــذيــان الأمــريــكــي التركي 
حــول المنطقة الآمــنــة، بــاتــت أكــثــر نضجاً نحو 
قــطــع مــســافــات إضــافــيــة فـــي حــلــهــا، وفــــي وقــت 
غير طويل، وهو ما سينعكس سريعاً في ملف 

اللجنة الدستورية.
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ملف )سورية 2019(

ǧǧقاسيون

أهمية التقرير
رغــم أنّ المنشور هو موجز عن التقرير يقع 
فــي 12 صــفــحــة، ولــيــس الــتــقــريــر نــفــســه، إلا أنّ 
ــــم مــــا يـــشـــي بــــه مــن  ــذا الــــمــــوجــــز– رغــ ــ أهـــمـــيـــة هــ
تــنــمــيــق واضـــــــح لــــأصــــل- تــــأتــــي بـــالـــضـــبـــط مــن 
ــد  ــاشــــرة؛ فـــمـــؤســـســـة رانــ ــنــ أهـــمـــيـــة الـــمـــؤســـســـة الــ
الممولة من الحكومة  »غير الحكومية« ولكن 
الأمــريــكــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه! والــمــنــشــأة عــام 
1948 مــن شــركــة طــيــران دوغــــاس، ظهرت- 
عـــبـــر مـــفـــاصـــل مــخــتــلــفــة مــــن الأحــــــــداث الــعــالــمــيــة 
بوصفها- كصانع سياسات أكثر منها مؤسسة 
ــتـــقـــاريـــر الــتــي  ــا يـــذكـــر الــــقــــارئ الـ ــمــ بــحــثــيــة. وربــ
أنتجتها حول الأزمة السورية، وأهمها سلسلة 
»خطة سلام لأجل سورية« في أربعة أجزاء، 
والتي سبق لقاسيون أن وقفت عندها وبينت 
جزءاً من استهدافاتها، التي لا نزال نرى العمل 
جارياً عليها حتى اليوم، وعلى رأسها الحفاظ 
ــمـــال  ــلــــى عـــــــزل الـــشـ ــــرة، والــــعــــمــــل عــ ــــصـ ــنـ ــ ــلــــى الـ عــ
الشرقي عن الحل السوري، بحيث يبقى نقطة 

عالقة تُعيق الحل بأسره...

»إستراتيجية فرض التكاليف«
ــداءً مــن  ــ ــتــ ــ لا يـــخـــفـــي الـــتـــقـــريـــر هــــدفــــه الـــمـــعـــلـــن ابــ
ــا وخــلــخــلــة  ــيـــ ــ ــاحـــــة عــــنــــوانــــه: »إرهـــــــــــاق روسـ ــ وقـ
ــمــــجــــالات الــتــي  ــا«، ومـــــــــــروراً بـــشـــتـــى الــ ــ ــهـ ــ ــــوازنـ تـ
يناقشها، ويعتمد فــي كــل تــلــك الــمــجــالات على 
ــيــــات فــــرض  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــبــــحــــث عـــــن فـــــــرص »إســ
الــتــكــالــيــف«، ليقيس فــي كــل منها مــدى الــقــدرة 
على تحقيق المطلوب في إرهاق روسيا، وما 
ينتج عن ذلك من مكاسب، وليوازن بين ذلك 

وبين الأخطار المتوقعة.
اســــــتــــــخــــــدام تــــعــــبــــيــــر »إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات فـــــرض 
 Cost-Imposing أو  الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف«، 
Strategies، يعود إلى حقبة الحرب الباردة، 
وقد كان المقصود به، أنه في ظل عدم إمكانية 
خوض حرب مباشرة مع الاتحاد السوفييتي، 
فإنه ينبغي اللجوء إلى مجموعة من التدابير 
تــرغــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عــلــى دفـــع تكاليف 
بــــاهــــظــــة فـــــي مـــــجـــــالات مــــتــــعــــددة لــــإبــــقــــاء عــلــى 
تكاليف في  للحرب،  المانع  العسكري  التكافؤ 
الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة والـــعـــلـــمـــيـــة، ولاحــــقــــاً فــي 
مجالات كثيرة متعددة بينها الإعلام والثقافة 
وحرب المعلومات وغيرها، تكاليف من شأنها 
أن تمنع تطوره وتخلق له جملة من الأزمات 

الداخلية التي بتراكمها ستؤدي إلى انهياره.
عاد المصطلح إلى التداول مع الأعوام الأولى 
مـــن الألــفــيــة، فـــي إطــــار نــقــاش أمــريــكــي داخــلــي 
حول ما ينبغي فعله لمواجهة التنّين الصيني 
الصاعد، وبشكل خاص ابتداءً من العام 2005. 
ــاد اســتــخــدامــه فـــي مــواجــهــة روســـيـــا ابـــتـــداءً  وعــ
ــــان لــــم يــغــب  ــــح، وإنْ كـ ــ مــــن 2012 بــشــكــل واضـ
عــن الــتــداول ســوى لسنوات قليلة بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.

مجالات فرض التكاليف
يتناول التقرير مجموعة من المجالات العامة 
الـــتـــي يـــــدرس ضــمــن كـــل مــنــهــا خـــيـــارات فــرض 
الــمــجــالات هــي )الاقتصادية،  التكاليف، وهــذه 
ــيـــة والإعـــامـــيـــة،  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، الإيـــديـــولـــوجـ
ــيـــة والـــــجـــــويـــــة، الـــبـــحـــريـــة،  ــائـ ــفـــضـ الـــعـــســـكـــريـــة: الـ

الأرضية ومتعددة الوسائط(.
وبــعــد أن يـــدرس الــتــقــريــر عـــدة خـــيـــارات فــي كل 

واحـــد مــن هــذه الــمــجــالات، ينتهي إلــى خلاصته 
التي يمكن أن نراها مكثفة في 8 إجراءات يوصي 
التقرير باعتمادها بوصفها أفضل الخيارات التي 
ــرهــق روســـيـــا، وتــخــلــخــل تــوازنــهــا  يمكن لــهــا أن تُ
مع أكبر المكاسب وأقل الأخطار على الولايات 

المتحدة، وهي المبينة في الجدول المرفق.

إنتاج الطاقة 
الطاقة  إنــتــاج  بــتــعــزيــز  المتعلق  الــخــيــار الأول، 
الأمريكية، يتضمن مجموعة من الاستهدافات، 
أهمها: تأمين الــولايــات المتحدة نفسها بعيداً 
عن آثار الاضطرابات التي ستعمل على إحداثها 
في سوق الطاقة العالمي، وفي طرق التجارة 
البحرية بشكل خــاص، والــتــي تستهدف منها 
مزيد  وتطبيق  العالمية،  النفط  ســوق  خلخلة 
مــن الــضــغــوط عــلــى الأوروبـــيـــيـــن عــلــى أمـــل أن 
يتخلوا عن الغاز الــروســي ويلجأوا إلــى الغاز 
المسال الأمريكي الذي تزيد تكلفته بأكثر من 
30% من كلفة الغاز الروسي عليهم، كما أنّ هذا 
الخيار يُفسّر تعاطي ترامب »غير المبالي« مع 
أزمـــة مضيق هــرمــز، وقــولــه بشكل صــريــح إن 
الـــمـــوضـــوع لا يــعــنــيــه كـــثـــيـــراً بــاعــتــبــار أن نفط 

أمريكا لا يمر من هناك...

تعميق العقوبات
والغربية  الأمريكية،  العقوبات  تشمل سياسة 
المناوئة لواشنطن، وعلى  الـــدول  عموماً، كــل 
رأســهــا روســيــا والــصــيــن وإيـــــران، وصــــولًا إلــى 
كوريا الشمالية وسورية ودول عديدة أخرى. 
الهدف الأساسي من هذه العقوبات ليس منع 
تطور وصعود الصاعدين، لأن ذلك مستحيل، 
بل العمل على إبطائه قدر الإمكان، عِبر خلق 
أمــام العمليات التجارية  جملة من الصعوبات 
ــــة الــتــنــمــويــة  ــاعـ ــ ــــدفـ ــا يـــحـــد مـــــن الانـ ــ ــيــــة، مـ ــالــ ــمــ والــ
ــكـــل خــــــاص الانــــدفــــاعــــة بـــاتـــجـــاه  لــــلــــشــــرق، وبـــشـ
الــذي بمجرد ثبتت أركانه،  الحزام والطريق، 
فــــإنّ الـــوجـــود الــغــربــي فــي كــامــل آســيــا وشــمــال 
إفريقيا إن لــم يكن فــي إفريقيا كلها، سيصبح 
من الماضي. ورغم المخاطر التي يحملها هذا 
الخيار على الأمريكان لأنه يفتح باباً إجبارياً 
أمام الــدول المعاقبة لتسريع العمل على خلق 
الـــبـــدائـــل الــمــالــيــة والـــتـــجـــاريـــة، إلا أنّ الــمــوازنــة 
بين وجــود العقوبات وغيابها، وحسب رانــد، 
تبين ضرورة إبقائها وتعميقها، كخيار إلزامي 

لإبطاء السير نحو الحزام والطريق.

)1(  RANDالسياسات الأمريكية حول العالم انطلاقاً من تقرير لـ
يبين الجدول المرفق، خلاصة تقرير 

أعدته مؤسسة RAND الأمريكية 
للأبحاث، تحت عنوان »إرهاق روسيا 

وخلخلة توازنها«، ونشرت موجزاً عنه 
في الشهر الخامس من العام الجاري.

ــا فــــهــــم أحــــد  ــنـ ــنـ ــــاق نــــفــــســــه، يـــمـــكـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي هــــــــذا الـ
الجوانب الجوهرية لأزمة هونغ كونغ، وربما 
جانبها الأكــثــر جــوهــريــة؛ إذ إنّ الــدفــع باتجاه 
الغربي بالتدخل،  التلويح  العنف هناك، وبــدء 
ربما سينتهي قريباً إلى اتخاذ المسألة ذريعة 
لــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى الــصــيــن، ولــجــرّ 
ــيــــة لـــاشـــتـــراك فـــي تــلــك الــعــقــوبــات  دول أوروبــ

تحت مسمى حقوق الإنسان...

تعزيز الأساطيل البحرية
ــنـــطـــق هـــــــذا الــــخــــيــــار عــــلــــى أنّ تـــعـــزيـــز  يـــعـــتـــمـــد مـ
البحري  المتحدة وحلفائها  الــولايــات  حضور 
فــي مناطق الــنــشــاط الــروســيــة أو قــريــبــاً منها، 
سيضطر الروس إلى تكريس مزيد من الإنفاق 
ــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــحـــريـــة،  ــنـ عـــلـــى قـــطـــاع الـــصـ
وهـــو مـــا مـــن شــأنــه وفـــقـــاً لـــرانـــد تــقــلــيــل الإنــفــاق 
فــي مــجــالات عسكرية أكــثــر خــطــراً، ويــبــدو أن 
المقصود ضمنياً هو تطوير الصواريخ فرط 
الصوتية، إلــى جانب السلاح الليزري وغيره 

من التقنيات الأكثر تطوراً.

جــانــب آخـــر يمكن فهمه لــم يقله الــتــقــريــر، أو على 
ــلـــن، هــــو أنّ تـــعـــزيـــز حــضــور  الأقـــــــل الــــمــــوجــــز الـــمـــعـ
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا الـــبـــحـــري، يــتــطــلــب اســتــثــمــاراً 
إضـــــافـــــيـــــاً مــــــن جــــهــــة الــــــغــــــرب أيــــــضــــــاً فــــــي الـــصـــنـــاعـــة 
ــيــــنــــوب بـــخـــيـــراتـــه  ــيــــة الــــبــــحــــريــــة، والــــــــــذي ســ الــــحــــربــ
العسكري الأمــريــكــي، لأنّ هذه  الصناعي  المجمع 
الـــصـــنـــاعـــات مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا ضـــمـــن الــــغــــرب مــنــذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، والاتـــفـــاقـــات التي 
وقعها الأوروبيون وخاصة فرنسا وبريطانيا مع 
الولايات المتحدة، والتي ترقى إلى اتفاقات إذعان 

في مجالات متعددة بينها المجال العسكري.
ــائــــدة  ــفــ ــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، يـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــم الــ فــ
الأمريكية المتوخاة من توتير مجمل الطرق 
الـــبـــحـــريـــة حــــــول الــــعــــالــــم، ســــــــواء لـــجـــهـــة هـــرمـــز 
أو الـــحـــاف الــيــمــنــي أو جــبــل طــــارق أو نــاحــيــة 
هــونــغ كــونــغ ومــيــنــائــهــا، وبــمــا أن الأوروبــيــيــن 
ــإنّ الــمــســألــة  يــعــتــاشــون عــلــى تـــجـــارة الــبــحــار، فــ
بالنسبة لهم مسألة وجودية، )نصف التجارة 
ــيـــة فــي الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة كانت  الأوروبـ

عِبر البحر(.

مدى نجاح الخيار في خيارات »فرض التكاليف« 
مدى الخسائر مدى المكاسبإرهاق روسيا

والأخطار

منخفضمرتفع مرتفع توسيع إنتاج الطاقة الأمريكي

مرتفعمرتفعمرتفعتعميق العقوبات المالية والتجارية المفروضة

تعزيز حضور وقوة البحرية الأمريكية وبحرية 
منخفضمتوسطمتوسطالحلفاء

منخفضمتوسطمرتفعإعادة تموضع القاذفات بتقريبها من روسيا

متوسطمتوسطمرتفعتعزيز الاستثمار في الطائرات المسيرة دون طيار

تعزيز الاستثمار في الطائرات والصواريخ بعيدة 
متوسطمرتفعمرتفعالمدى

تعزيز الاستثمار في الصواريخ عالية السرعة غير 
متوسطمتوسطمرتفعالقابلة للكشف الراداري وذات المدى الطويل.

تعزيز الاستثمار في التقنيات الجديدة للحرب 
منخفضمتوسطمتوسطالإلكترونية
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــيـــل  ــأهـ ــتـ ــيـــات الــــتــــرمــــيــــم والـ ــلـ ــمـ الــــحــــق يـــــقـــــال: إن عـ
ــــد تــــأخــــرت جــــــداً جـــــــداً، كــذلــك  ضــــروريــــة جـــــــداً، وقـ
ــامــــه لـــعـــمـــيـــات  ــهــ ــــه ســ ــــوجـ ــــن يـ ــــال: إن مــ ــقــ ــ ــــق يــ ــــحـ الـ
الــتــرمــيــم الــجــاريــة بــذاتــهــا ربــمــا يــكــون مــوقــفــه فيه 
بــعــض الالـــتـــبـــاس، فــمــن الـــمـــؤكـــد ألَّ مــشــكــلــة مع 
عمليات الترميم الضرورية بحال محافظتها على 
الهوية التاريخية والمعمارية والأثرية والتراثية 
لــلــمــكــان، ولـــعـــل الــمــشــكــلــة مـــتـــجـــذرة بــمــا ســيــكــون 
عليه مآلها فيما بعد الانتهاء من عمليات الترميم، 
من حيث بوابات الاستثمار التي قد تشرع فيها 
ليسيل لعاب أصحاب الأرباح عليها، لكن ذلك لا 
يمكن بحال أن يكون معيقاً أمام استكمال ما هو 

ضروري من هذه العمليات.

تعدد جهات الوصاية والإشراف
ــتـــهـــا بــحــســب  ــفـ ــيـ ــقـــــدت وظـ ــ ــلـــيـــمـــانـــيـــة فـ الـــتـــكـــيـــة الـــسـ
ــا أحــــدثــــت مــــن أجـــلـــه تـــاريـــخـــيـــاً، مــن  ــ تــســمــيــتــهــا ومـ
حــيــث كــونــهــا تــعــريــفــاً »مـــكـــان مــعــدّ لإيـــــواء فــقــراء 
ــهــــم، والــتــعــلــيــم  الــــمــــســــافــــريــــن« وتــــأمــــيــــن الــــطــــعــــام لــ
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــاً مـــــــع مـــــــرافـــــــق هـــــــــذه الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ لـــــلـــــفـــــقـــــراء، طـ
)المسجد- المدرسة- السوق..( وذلك منذ زمن 
طويل، وأصبحت معلماً أثرياً وتاريخياً أدخلت 
عــلــيــه بــعــض الــوظــائــف الأخـــــرى لاحـــقـــاً )متحف 
حربي- سوق مهن يدوية-..(، بما لا يتعارض 

مع هويتها المعمارية والأثرية ويحافظ عليها.
ــيـــة الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــائـ ــهـــات الـــوصـ ومـــــع تـــعـــدد الـــجـ
المكان )الأوقــاف- السياحة- الثقافة- محافظة 
ــتـــاحـــف- مــديــريــة  دمــــشــــق- مـــديـــريـــة الآثـــــــار والـــمـ
الــمــديــنــة الــقــديــمــة( ربــمــا تـــعـــددت بــالــتــالــي الـــرؤى 
والإستراتيجيات المرسومة للمكان، وذلك تبعاً 
لوظيفة ودور كــل مــن هـــذه الــجــهــات وأهــدافــهــا، 
ولــعــل ذلـــك كـــان أحـــد أهـــم الأســـبـــاب الــتــي أعــاقــت 
عمليات الترميم الضرورية للمكان طيلة عقود، 
وما جرى بنتيجته من تردٍّ وسوء انعكس سلباً 
ذات  المستجدة  السياحية  وظيفتها  على  حتى 

الطابع التراثي والتاريخي والثقافي.
وبــاعــتــبــارهــا مــعــلــمــاً وتـــراثـــاً مـــاديـــاً بــبــعــده الأثـــري 
أيضاً  السليمانية«  »التكية  أصبحت  والتاريخي 
تــحــت إشــــــراف مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة 
والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة »الـــيـــونـــســـكـــو«، والــــتــــي تـــزايـــد 
ــــراث الــثــقــافــي  ــتـ ــ دورهــــــــا بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة »حـــمـــايـــة الـ
غـــيـــر الــــــمــــــادي«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــحـــمـــل وتـــمـــثـــل هـــذا 
الــبــعــد الــثــقــافــي الــتــراثــي غــيــر الـــمـــادي، والــــذي تم 
تتويجه مــن خــال المهن الــيــدويــة، ذات الطابع 
توطينها  تم  التي  والثقافي،  والتقليدي  التراثي 
وحمايتها مــن خــال ســوق المهن الــيــدويــة فيها 
مطلع سبعينات الــقــرن الــمــاضــي، طبعاً مــع عدم 
إغـــفـــال دور »اتــــحــــاد الــحــرفــيــيــن« ووظــيــفــتــه من 
حيث دفاعه عن مصالح أصحاب الحرف والمهن 
التراثية داخل هذا السوق، وكذلك دور »الأمانة 
السورية للتنمية« باعتبارها الجهة المعتمدة من 
لها  غير حكومية  كمنظمة  »اليونسكو«  منظمة 

مهمة استشارية بحسب الاتفاقية سابقة الذكر.

اللَّبس والتداعيات المشروعة
الــــنــــتــــيــــجــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــــعــــد كــــــل ذلــــــــك أن تـــكـــون 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــجــاريــة والــمــزمــعــة فــي التكية 
ــاً، بــحــســب  ــيــ ــفــ ــيــ مـــــع احــــتــــمــــالاتــــهــــا الـــمـــفـــتـــوحـــة وظــ
توجهات ورؤى الجهات الوصائية والإشرافية، 
ــبــس والــتــداعــيــات، خــاصــة مع  فيها الكثير مــن الــلَّ
الحديث عن احتمال إخــاء الحرفيين في سوق 

المهن اليدوية بذريعة عمليات الترميم.
ولعل الحديث عن اللَّبس والتداعيات فيه بعض 
المشروعية، فعلى الــرغــم مــن الـــرد الرسمي من 
قبل وزارة الأوقــاف، أو من قبل مديرية الآثــار، 
حــــول مـــجـــريـــات عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الـــجـــاريـــة، إلّ 
أن هـــذه الــــردود لــم تـــرق لــدرجــة وضـــع الــحــدود 
الــنــهــائــيــة أمــــام بــعــض الــمــخــاوف الــمــشــروعــة من 
الــــطــــابــــع  تـــــدخـــــل ودخـــــــــــول الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ذات 
ــيـــه واقــــع  الـــربـــحـــي عـــلـــى الـــمـــكـــان، كـــحـــال مــــا آل إلـ
بيوت دمشق القديمة، خاصة في ظل السياسات 
الـــداعـــمـــة والــمــشــجــعــة لـــاســـتـــثـــمـــارات عــلــى طــول 
الـــــخـــــط، وعــــلــــى حــــســــاب أيــــــــاً كــــــــان، فـــالاســـتـــثـــمـــار 
الربحي الريعي السريع السائد والمدعوم فساداً 
وتــكــســبــاً لا يعنيه أمـــر الــثــقــافــة والـــتـــراث، ولا أيــاً 
من هذه العناوين أو غيرها بحال تعارضت مع 

غايته الربحية قولًا واحداً.
فــالــمــديــريــة الــعــامــة لــآثــار والــمــتــاحــف أوردت عِبر 
ــائــــط  ــلـــــي: »تـــــــتـــــــداول وســ ــ مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي مـــــا يـ
التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام مشروع إحياء 
السلبية  بالكثير من  السليمانية وتتعرض  التكية 
ــــي الـــمـــشـــروع  ــتــــي تـــعـــمـــل فـ والإســــــــــــاءة لـــلـــجـــهـــات الــ
وتـــؤلـــب الـــــرأي الـــعـــام لــوقــفــه، ونـــظـــراً لــعــدم صحة 
ــــدم اســـتـــنـــادهـــا إلـــــى أدلــــة  الاتــــهــــامــــات الـــمـــوجـــهـــة وعــ
واقــعــيــة ارتـــأت المديرية الــعــامــة لــآثــار والمتاحف 
أن تــوضّــح لــلــرأي الــعــام، ولكل مــن يملك الحرص 
الحقيقي على تراث بلاده أن المشروع يهدف إلى 
إعــــادة الــحــيــاة لــهــذا الــصــرح الــمــهــم دون المساس 
ــمــــال الــتــرمــيــم  بـــأيـــة وظـــيـــفـــة مــــن وظــــائــــفــــه، وأن أعــ
ــــق أرفــــــع الــمــعــايــيــر الــمــعــتــمــدة  والـــتـــدخـــل ســتــتــم وفـ
دولياً، وبإشراف مباشر من المديرية العامة للآثار 
والـــمـــتـــاحـــف.. مـــع الــتــنــويــه أنّ الـــمـــشـــروع كــــان قد 
عرض على خبراء اليونيسكو ونال موافقتهم مع 
بعض  التعديلات الطفيفة التي تم الأخذ بها..«. 

التكية السليمانية في دمشق.. !

»القطط السمان بمواجهة المقطوش ذنبها«
تزايد الحديث وتعالت الأصوات منذ 

مطلع الشهر الحالي، عبر وسائل 
الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، 
حول موضوع عمليات الترميم وإعادة 
التأهيل الجارية والمزمعة في التكية 
السليمانية في دمشق، لتظهر وكأنَّ 

المشاكل المتعلقة بالتكية نشأت 
البارحة أو في الأمس القريب، وليس 

عمرها عقوداً من الإهمال، على الرغم من 
تعدد الجهات الوصائية عليها.

أمــا وزارة الأوقـــاف فقد وضحت عبر صفحتها 
ــتـــم فــــي الــتــكــيــة  ــلــــي: ».. إن مــــا يـ ــيـــة مــــا يــ الـــرســـمـ
السليمانية هي دراســات لأعمال ترميم وتأهيل 
الـــمـــوقـــع، بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــتــــراث الـــمـــادي 
والـــــامـــــادي فـــي الــتــكــيــة، وتـــتـــم هــــذه الــــدراســــات 
لدى أشهر بيوتات الهندسة الأثرية والمعمارية 
الــعــالــمــيــة، ولا صــحــة لــمــا يــشــاع حــــول اســتــثــمــار 
فــي نشاطات استثمارية رخيصة. وإن  الموقع 
وزارة الأوقاف حريصة على التراث الإسلامي 

ومؤتمنة عليه«.
الواضح، أن ردّ الآثار والمتاحف معني بمهامها، 
وهــــي عــلــى ذلــــك تــتــحــدث عـــن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
والــتــأهــيــل الـــضـــروريـــة الــتــي لا غــبــار عــلــيــهــا وفــقــاً 

لمضمون الرد، والتي نؤكد على ضرورتها.
بــالــمــقــابــل، فـــإن رد الأوقـــــاف كـــان مــــواربــــاً، حيث 
ــلـــــى عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــرمـــــيـــــم، واقـــــتـــــصـــــر عـــلـــى  ــ أكـــــــــد عـ
ــفــــي »الـــــنـــــشـــــاطـــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــرخــــيــــصــــة«  نــ
فـــقـــط، ولا نــــــدري مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة مــــا هــي 
الــنــشــاطــات الاســتــثــمــاريــة »غــيــر الــرخــيــصــة« التي 
ــــن عــمــلــيــات  ــكــــون مـــحـــظـــيـــة بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مـ ــــد تــ قـ
ــــاف تعتبر  الــتــرمــيــم الــمــزمــعــة؟ خــاصــة وأن الأوقـ
هـــــي »الــــمــــالــــكــــة« والـــمـــعـــنـــيـــة بـــــشـــــؤون اســـتـــثـــمـــار 

»عقاراتها«.
بــجــمــيــع الأحــــــوال ربــمــا يــصــح الـــقـــول: إن التكية 
لــم يعد ينطبق عليها المثل الــقــائــل: »مــتــل قطط 
الــتــكــيــة، يــلــلــي مــقــطــوعــة أذنـــهـــا ويــلــلــي مــقــطــوش 
ــهــــذه الــقــطــط  ــــن اســـتـــقـــطـــابـــهـــا لــ ذنــــبــــهــــا«، كـــنـــايـــة عـ
ــامــــش وظـــيـــفـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــمـــــشـــــردة، عـــلـــى هــ الـ
ودورهــــــــا بــالــنــســبــة لـــفـــقـــراء الـــمـــســـافـــريـــن، فــقــطــط 
التكية المتوقعة للقيام بالنشاطات الاستثمارية 
»غير الرخيصة« هي من القطط السمان »كبار 
الــــتــــجــــار والــــفــــاســــديــــن« الــمــحــظــيــيــن بـــالاســـتـــثـــمـــار 
وقوانينه وداعميه، ولا مكان فيها على ما يبدو 
لبقية القطط، المحكوم عليهم بالهزيمة في هذه 

المواجهة غير العادلة.
وعسى نكون مخطئين؟!.

 بمسؤولية الأمانة
 السورية للتنمية أيضاً

صـــادقـــت ســـوريـــة عــلــى اتــفــاقــيــة حــمــايــة الــتــراث 

الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي فـــي عــــام 2005، والــتــي 
أقـــرت فــي عـــام 2003 تــحــت عـــنـــوان: »اتــفــاقــيــة 
ــــمـــــادي«، خــال  صــــون الــــتــــراث الــثــقــافــي غــيــر الـ
الــمــؤتــمــر الـــعـــام لمنظمة »الــيــونــســكــو«، والــتــي 

دخلت حيّز التنفيذ في عام 2006.
وقـــد نــص بــنــد »الــتــعــاريــف«، فــي الــمــادة 2 من 
أحــكــام الاتفاقية، على مــا يلي: »يقصد بعبارة 
»الــــتــــراث الــثــقــافــي غــيــر الــــمــــادي« الــمــمــارســات 
ــيـــر والــــمــــعــــارف  ــبـ ــعـ ــتـ والــــــتــــــصــــــورات وأشــــــكــــــال الـ
والــمــهــارات- ومــا يرتبط بها مــن آلات وقطع 
ومــصــنــوعــات وأمـــاكـــن ثــقــافــيــة- الـــتـــي تعتبرها 
ــاً الأفـــــــراد،  ــانــ ــيــ الـــجـــمـــاعـــات والـــمـــجـــمـــوعـــات، وأحــ
ــتـــراث  جــــــزءاً مـــن تـــراثـــهـــم الـــثـــقـــافـــي.. يــتــجــلــى »الـ
ــــة فـــي  ــــاصــ ــفــــة خــ ــــر الـــــــــمـــــــــادي« بــــصــ ــيـ ــ ــافـــــي غـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
الــمــجــالات الــتــالــيــة: )الــتــقــالــيــد وأشـــكـــال التعبير 
ــــارات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــنـــون  ــهـ ــ ــمـ ــ الــــشــــفــــهــــي.. - الـ
ــد بــــعــــبــــارة  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــة الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة..(.. ويـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــحـ الـ
»الصون« التدابير الرامية إلى ضمان استدامة 
التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد 
هــذا الــتــراث وتوثيقه وإجــــراء الــبــحــوث بشأنه 
وإبـــرازه  وتــعــزيــزه  عليه وحمايته  والمحافظة 
ــمــا عـــن طـــريـــق الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي  ونــقــلــه، لا ســيّ

وغير النظامي..«.
وقد نصت المادة 9 من الاتفاقية، حول اعتماد 
المنظمات الاستشارية، على ما يلي: »تقترح 
اعــتــمــاد منظمات  الــعــامــة  الجمعية  اللجنة عــلــى 
غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث 
المنظمات  الــمــادي. وتكلف هــذه  الثقافي غير 
بمهام استشارية لدى اللجنة«. وقد تم اعتماد 
»الأمــــــانــــــة الــــســــوريــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« كــمــنــظــمــة غــيــر 
حكومية فــي ســوريــة أُنــيــطــت بها هــذه المهمة 

محلياً وعبر »اليونسكو«.
يعتبر مضمون هذه الاتفاقية أحد المسوغات 
القانونية والحقوقية بالنسبة لأصحاب المهن 
الــتــراثــيــة مــن الــحــرفــيــيــن الــــذي يــشــغــلــون ســوق 
المهن اليدوية في التكية السليمانية منذ عقود، 
فهؤلاء من تراودهم الشكوك باستمرارهم في 
هذه السوق بعد الانتهاء من عمليات الترميم، 
ليحل مــكــانــهــم أصــحــاب الاســتــثــمــارات الكبيرة 

»غير الرخيصة«.

الاستثمار الربحي 
الريعي السريع 

السائد والمدعوم 
فساداً وتكسباً لا 

يعنيه أمر الثقافة 
والتراث ولا أياً من 
هذه العناوين أو 

غيرها
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شؤون محلية

  -

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع من واقع 
العيد وتهكماً على الازدحـــام في الشوارع 
خـــالـــه، يـــقـــول الــبــوســت عــلــى شــكــل حــديــث 

مقتضب بين اثنين:
• »أوووم نــنــزل ع الـــســـوق... لــيــش معك 
مصاري.. لا مشان نعمل عجقة متلنا متل 

غيرنا!.«
حول موافقة الحكومة على منح المؤسسة 
الــســوريــة للحبوب قــرضــاً مــالــيــاً قـــدره /11/ 
مــلــيــار لــيــرة فــقــط لــــزوم تــوريــد /100/ ألــف 
ــــدف تـــرمـــيـــم  ــهـ ــ ــــزي، بـ ــبــ ــ ــمــــح طـــــــري خــ ــــن قــ طــ
الــمــخــزون الإســتــراتــيــجــي مــن مـــادة القمح، 
وبــغــيــة تــأمــيــن الــحــاجــة الــيــومــيــة للمواطنين 
مـــن مـــــادة الـــخـــبـــز، عـــلّـــق بــعــض الــمــواطــنــيــن 

بما يلي:
• »تـــوريـــد الــقــمــح مـــن الــــخــــارج.. يـــبـــدو أن 

قمح الفلاح غير صالح«.
• »الإعلام ضل شهرين يحكي عن الموسم 
وتــم رصــد ٤٠٠ مليار لشراء موسم القمح 

يعني كانوا عم يضحكوا عالشعب مثلًا«.
وحــول موافقة الحكومة على طلب وزارة 
الــــزراعــــة بــالــســمــاح لــمــؤســســة إكـــثـــار الـــبـــذار 
بــاســتــيــراد قــســم مـــن احــتــيــاجــات الــفــاحــيــن 
مــن بــذار البطاطا.. علّق بعض المواطنين 

بالتالي:
• »بكرى بيجيبو بطاطا مصرية خربانة.. 
ــــي  ــــزارعــ ــيــــن ومــ ــفــــاحــ كـــــــان الأولـــــــــــى دعـــــــم الــ
البطاطا بهيك مبالغ.. كان عنا إنتاج بيكفي 
ــــشـــــرق الأوســــــــــــط.. بـــــس الــحــقــيــقــة  نـــصـــف الـ
لـــأســـف أن الــمــســتــورديــن يــحــصــلــون على 
قيمة ربــحــيــة تــفــوق ســعــر الــمــادة بأضعاف 
وليس فقط في مجال البطاطا والمحاصيل 

الزراعية«.
أســــــــــاس وزارة  عــــلــــى  هــــالــــحــــكــــي  • »شــــــــو 
الزراعة سوف تؤمن عروة محلية الإنتاج 

وبسعر توفير على الفلاحين..«.
• »لماذا عند جني الموسم البطاطا تصبح 
بأرخص الأســعــار وعند شــراء الــبــذار تباع 

بأعلى الأسعار سؤال يطرح نفسه!!؟!«.
ــــق  ــــشـ وحـــــــــــــــول قــــــــيــــــــام مـــــحـــــافـــــظـــــة ريــــــــــــف دمـ
ومديرية زراعــة الريف بزراعة 1000 نبتة 
تــزيــنــيــة فــــي ســـاحـــة فـــنـــدق بــــلــــودان الــكــبــيــر 
وداخـــلـــه، وبـــزراعـــة 1500 غــرســة حــراجــيــة 
متنوعة، بمساحة دنومين ونصف الدونم، 
عــنــد مـــدخـــل مــديــنــة الــــزبــــدانــــي، عــلــق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »الــواضــح أن مديرية الــزراعــة مــا عندها 
علم بالمواعيد الصحيحة للزراعة.. يا خيو 
طــلــعــوا بــعــد شــهــر بــتــشــوفــوا الأشــجــار التي 

زرعت كيف صارت«.
• »الــمــفــتــرض تــكــون الــخــطــوة بــكــل أنــحــاء 

دمشق«.
وحــــول الــخــبــر الــــذي يـــقـــول: بـــأن الــحــكــومــة 
تحتاج إلــى مليار دولار مــن أجــل تحسين 
المواطنين  علّق بعض  الإسمنت،  شركات 

بما يلي:
• »مــــيــــن خـــــبـــــرّكـــــن؟؟ فـــــرعـــــون .. صـــديـــق 

الإسمنت!«.
• »تاخد من حيتان المال«.

حـــــول قـــيـــام فـــــرع مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات فــي 
دمشق بإلقاء القبض على امرأة في محلة 
الـــزاهـــرة تــــروج مــــادة الــهــيــروئــيــن الــمــخــدر، 

علّق البعض بالتالي:
• »ياريت كمان لاتنسو التجار الكبار«

• »الله لا يوفقها لازم تعرفوا مين وراها«.
ونــخــتــم بــبــوســت تــهــكــمــي عــلــى نــفــس خبر 
زراعـــة الــغــراس فــي الــزبــدانــي أعـــاه، يقول 

البوست:
• »بـــــالـــــزبـــــدانـــــي ألـــــــف غــــــرســــــة.. وإثـــيـــوبـــيـــا 
غــــرســــوا أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مـــلـــيـــون غــــرســــة... 

زابطة معكم؟؟«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

الــــبــــحــــيــــرة الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــتـــبـــر مــعــلــمــاً 
مــــن مـــعـــالـــم درعـــــــا، ومــــركــــز اســتــقــطــاب 
ســـيـــاحـــي شــعــبــي لــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن، 
الــمــائــي لمحافظتي  الــمــصــدر  والأهــــــم: 
ــا مــن  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ درعـــــــــا والـــــــســـــــويـــــــداء، بــ
ــبـــر الــمــســطــحــات الـــمـــائـــيـــة الــطــبــيــعــيــة  أكـ
مياهها  غــابــت  الجنوبية،  المنطقة  فــي 
ــار  ــ ــــطـ ــــم الأمـ ــــوسـ ــــم مـ ــــرغـ وانـــــحـــــســـــرت بـ

الواعدة خلال فصل الشتاء الماضي.

ظاهرة ملفتة ومتكررة
الملفت بموضوع جفاف البحيرة هذا 
العام هو تسارعه، فمنذ شهرين فقط 
كـــانـــت شــبــه مــمــتــلــئــة بـــالـــمـــيـــاه، وجـــرى 
تـــــداول صــــور مــبــشــرة لـــهـــذه الــبــحــيــرة 
مــن خــال تقرير مــصــور لــوكــالــة سانا 
بتاريخ 2019/7/12 لتؤكد ذلك، ثم ما 
لبثت أن جفت بسرعة كبيرة استدعت 
الــكــثــيــر مـــن الــــتــــســــاؤلات، فــقــد عكست 
صــــورهــــا الـــجـــديـــدة الــــحــــال الـــمـــأســـاويـــة 
التي حلت بها، وما سيحمله ذلك من 
ــار وتـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الطبيعة  آثــ
ــــة والــــــــــزراعــــــــــة والــــــســــــكــــــان فـــي  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ

المنطقة.
بـــــحـــــســـــب الأهـــــــــــالـــــــــــي فــــــــــــإن انـــــخـــــفـــــاض 
مــنــســوب مـــيـــاه الــبــحــيــرة خــــال فصل 
الـــصـــيـــف يــعــتــبــر أمـــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً، وذلــــك 
ارتــــبــــاطــــاً بـــمـــصـــادر تــغــذيــتــهــا، وخـــاصـــة 
مياه الأمطار، لكن واقع هذا البحيرة 
تـــغـــيـــر مــــنــــذ عـــــــدة أعــــــــــوام فــــقــــط، حــيــث 

أصــبــح جــفــافــهــا الــتــام حــتــى الــقــاع أمـــراً 
دورياً لا يبشر بالخير.

ــــدوا أن الاســتــخــدام  بــعــض الأهـــالـــي أكـ
والاســـتـــجـــرار الــجــائــر لــمــيــاه الــبــحــيــرة 
فــي حوضها  الجوفية عموماً  والمياه 
ــبـــاب انـــخـــفـــاض مــنــســوبــهــا  مـــن أهــــم أسـ
وصولًا لجفافها الذي أصبح موسمياً، 
ســــواء كـــان هـــذا الاســـتـــجـــرار مـــن أجــل 
ــايـــة  ــقـ مـــــيـــــاه الــــــشــــــرب أو مــــــن أجــــــــل سـ
الــمــزروعــات، وهــو مــا سبق أن جرى 
الـــحـــديـــث عـــنـــه مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً خـــال 
الــســنــوات الــطــويــلــة الــمــاضــيــة، وخـــال 
سنوات الحرب والأزمة، التي تزايدت 
خـــالـــهـــا الـــفـــوضـــى بـــالـــتـــرافـــق مــــع حـــال 
الاســتــهــتــار والــــامــــبــــالاة، حــيــث تــزايــد 
عــــــدد الآبـــــــــار الـــمـــخـــالـــفـــة فـــــي الــمــنــطــقــة، 
كما تــزايــد التعدي الجائر على المياه 

الجوفية فيها بشكل عام.

تأكيد رسمي ورأي علمي
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــرســـمـــي والــعــلــمــي  عـ
الــمــخــتــص، فــقــد وضـــح مــديــر الــمــوارد 
المائية في درعا عِبر إحدى الصحف 
الــرســمــيــة مـــؤخـــراً، بـــأن: »الانــخــفــاض 
في غــزارة نبع المزيريب قد بدأ منذ 
الـــعـــام 1992 وأصـــبـــح أكـــثـــر وضـــوحـــاً 
بــــدءاً مــن عـــام 1997 وحــتــى تــاريــخــه، 
الــــبــــحــــيــــرة وتــــوقــــف  كــــمــــا أنّ جـــــفـــــاف 
ــــق قــــــد حــــصــــا مــنــذ  ــــدفـ ــتـ ــ الــــنــــبــــع عــــــن الـ
عـــــدة ســــنــــوات، ومـــثـــلـــه نـــبـــع زيــــــزون، 
حيث أصبحت تلك الينابيع موسمية 
تجف صيفاً وتنبع شتاءً، وبالتحديد 

تــتــوقــف فــي أشــهــر الــتــحــاريــق مــن كل 
عــــــــام مــــــن جــــــــــــراّء تــــــزايــــــد الاســــتــــهــــاك 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة  ــيــ ــمــ والاســـــتـــــجـــــرار مـــــن الــ
فــي هــذه الأشــهــر، وخــاصــةً مــن الآبــار 
ســــواءً الــزراعــيــة مــنــهــا أو المخصصة 

للشرب«.
ــيّـــــن مــــديــــر الــــــمــــــوارد الــــمــــائــــيــــة: »أن  ــ وبـ
الــمــتــتــبــع لـــواقـــع الــمــيــاه فـــي الــمــحــافــظــة 
ــتــــراجــــع، والــــــــذي رافـــقـــه  يــلــمــس هـــــذا الــ
ــــدة عــــقــــود جــــفــــاف تـــام  ــنــــذ عــ أيــــضــــاً ومــ
لــيــنــابــيــع عــــديــــدة مــنــتــشــرة عـــلـــى كــامــل 
مساحة المحافظة »الغزولي– بندك– 
ــعـــــري–  ــ ــاحــــونــــة– الـــعـــجـــمـــي– الأشـ الــــطــ
الـــســـريـــا– عـــيـــن الـــبـــصـــل– الــمــيــســري– 
ــــد– الــــــمــــــحــــــيــــــرس– ديـــــر  ــ ــعـ ــ ــ الـــــشـــــيـــــخ سـ
لــبــو– الــصــفــصــافــة– عـــشـــتـــرا«، ويــعــود 
سبب ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض 
فـــــي الــــهــــطــــولات الـــمـــطـــريـــة والـــثـــلـــجـــيـــة 
الــســنــويــة، حــيــث تــمــر المنطقة بـــدورة 
ــنــــوات عـــديـــدة،  مـــنـــاخـــيـــة جـــافـــة مـــنـــذ ســ
مـــا أثّــــر فـــي مـــخـــزون الــمــيــاه الــجــوفــيــة، 
ناهيك  مناسيبها،  بانخفاض  وتسبَّب 
ــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي حـــــــدث عــلــى  ــالــ بــ
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي والــصــنــاعــي  صــعــيــد الـ
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، وزيـــــــــادة الـــمـــســـاحـــات 
ــــة جــــــــــراء تــــــزايــــــد عــــــــدد الآبــــــــار  ــــرويــ ــمــ ــ الــ
النظامية والمخالفة ما بين تسعينات 
القرن الماضي والــوقــت الحالي، لذلك 
ــــي نــبــع  ــــوم فـ ــيـ ــ ــا يــــحــــدث الـ ــ ــه فــــــــإنّ مـ ــ ــلِّ كــ
ــــريـــــب وجــــــفــــــاف الــــبــــحــــيــــرة كــــان  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
متوقعاً منذ سنوات سابقة بناء على 

الدراسات والقياسات المستمرة«.

المطلوب عاجلًا
مـــن  ــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ الـــــــمـــــــيـــــــاه  مـــــــــوضـــــــــوع  إن 
ــــات فـــي الــمــنــطــقــة، لــيــس على  ــــويـ الأولـ
مستوى توفير مياه الشرب فقط، بل 
على مستوى تأمين مياه الــرّي فيها، 

باعتبارها منطقة زراعية.
فــــــالــــــزراعــــــة فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــــدر رزق  ــــصـ ــا مـ ــهــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كــــونــ
للفلاحين فهي بالمقاييس الاقتصادية 
مــرتــبــطــة بـــالأمـــن الــغــذائــي أيـــضـــاً، لــذلــك 
ــــن بــــعــــض الإجـــــــــــــراءات  ــا لا بـــــــدّ مــ ــ ــمـ ــ ربـ
الضرورية والسريعة في هذا المجال، 
درءاً لـــمـــخـــاطـــر قــــد تـــصـــبـــح أســـــــوأ مــع 
مـــرور الــوقــت، ســـواء بالنسبة لأهالي 
الــمــنــطــقــة مــــن الـــفـــاحـــيـــن، أو بــالــنــســبــة 
لــلــواقــع الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام، بــالإضــافــة 
طــبــعــاً إلـــى الـــواقـــع الــبــيــئــي، نــاهــيــك عن 
ــــاحـــــي، وجـــمـــيـــعـــهـــا  ــيـ ــ ــــسـ ــــاب الـ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عـــوامـــل تــســتــدعــي الــمــســؤولــيــة، ولــعــل 

ذلك يتطلب بداية:
القائمة  المائية  المخالفات  كــافــة  إزالـــة 

في المنطقة.
ــتــــخــــدامــــات الــــمــــيــــاه وحــســن  تــقــنــيــن اســ

استثمارها.
منع التعدي على المصادر المائية في 

حوض البحيرة.
القيام بإجراءات رادعة من أجل وقف 
حــفــر الــمــزيــد مـــن الآبـــــار الــمــخــالــفــة في 

المنطقة.
ــــع الـــــــري  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ إعــــــــــــــادة الاهــــــتــــــمــــــام بـ
ــنـــطـــقـــة، بــــكــــلّ جــــديــــة وســــرعــــة،  فـــــي الـــمـ

باعتبارها منطقة زراعية.

جفاف بحيرة المزيريب إنذار يتطلب الجدية

ضرب الجفاف مجدداً بحيرة المزيريب هذا العام، وجرى تداول صور هذه البحيرة وقد فرغت من مائها تماماً، فالموضوع لم يعد يقتصر بالحديث 
عن انخفاض منسوب المياه فيها، بل وصل لحد الجفاف التام، حيث ظهر قاعها المتشقق كإعلان وشهادة وفاة لهذه البحيرة، تنذر بكارثة 

اقتصادية وبيئية.
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شؤون محلية

ǧǧسوسن عجيب

إنـــــــهـــــــا صـــــــرعـــــــة الــــــعــــــصــــــر الـــــــــ«نــــــــيــــــــو لــــــــــــــوك« مـــع 
تقوم  الــتــي  والتسويقية،  الترويجية  دعاياتها 
ــيــــادات  بـــهـــا مــــراكــــز الــتــجــمــيــل والـــمـــشـــافـــي والــــعــ
وحــــتــــى الـــحـــاقـــيـــن، والــــتــــي تــــبــــدأ مــــن عــمــلــيــات 
الــتــجــمــيــل والـــنـــحـــت لــلــوجــه والـــجـــســـم والأنـــــف، 
مــــروراً بالنفخ و»الــكــولاجــيــن« و»الــبــوتــكــس« 
و»الفيلر«، وليس انتهاءً بالتقويم وابتسامات 
ــــال مـــســـاحـــيـــق  ــفــ ــ ــــع عـــــــدم إغــ ــاً مــ ــعــ ــبــ هـــــولـــــيـــــود، طــ
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــشــــعــــر الـــمـــســـتـــعـــار »الــــــوصــــــات«، 
ــــور« وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  ــكــ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ و»الـــــمـــــنـــــيـــــكـــــور والــ
مجملات ومحسنات للمظهر، كجزء من ثقافة 
استهلاكية عــامــة جــرى ويــجــري تعميمها منذ 
عــقــود، تــكــريــســاً لأنــمــاط الــحــيــاة الــتــي تفرضها 

الليبرالية المشوهة والمعولمة.

جمال وبريستيج
الـــمـــلـــفـــت فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــل والـــبـــحـــث عــن 
ــــة،  ــــديـ ــعـ ــ ــلــــة ومـ ــامــ ــكــ ــتــ ــا ســــلــــســــلــــة مــ ــ ــهــ ــ الــــــجــــــمــــــال، أنــ
فالباحثون عــن الجمال يــبــدؤون ربما بالأنف 
ــــم يــــعــــرجــــون عـــلـــى الأســـــنـــــان مــن  لـــتـــصـــغـــيـــره، ثـ
أجل ابتسامة هوليود، ليتبع ذلك ملء الوجه 
لتغطية التجاعيد المزعجة، وصولًا إلى عميات 
تكبير الصدر وشفط الدهون، والنحت وإزالة 
الجلد الزائد والترهلات، وكل من هذه العمليات 
لــهــا خصوصيتها ومــخــتــصــوهــا، بــالإضــافــة إلــى 
فــتــرات الاستشفاء المطلوبة بعدها، مــع العلم 
أنّ كلّ منها لها تداعياتها الخاصة التي لا تخلو 
مــن المخاطر والأعــــراض الجانبية، ومــع ذلك 
تــبــدو صــيــحــات التجميل وصــرعــاتــه أقـــوى من 
كل ذلك، برغم التكاليف المرتفعة المرافقة لهذه 

العمليات مع فترات الاستشفاء منها.
ــــم مـــن ذلــــك، أن بــعــض الــعــمــلــيــات بحاجة  والأهـ
إلــى استتباعات وملاحقة دائــمــة، مثل: تغطية 
التجاعيد التي تعتبر عمليات جدواها الزمنية 
قصيرة، فبين الحين والآخـــر لا بــد مــن إعــادة 
العملية كون المواد المستخدمة فيها يستهلكها 
ــاً، وكــــذلــــك ابــتــســامــة  ــيــ الـــجـــســـم وتــــــــزول تــــدريــــجــ
هــولــيــود، وحــتــى عمليات شفط الــدهــون التي 
ما تلبث أن تتراكم مجدداً، ما يعني أن البعض 
من الباحثين عن الجمال يصبح لديهم هوس 
فيه، من عملية لعملية، في حلقة وسلسلة غير 
منتهية من التنافس الذاتي ومع الغير، و»كلو 

فدا الجمال والبريستيج«.

سياحة علاجية وتجميلية
ــــدة مـــاضـــيـــة أصـــبـــحـــت ســــوريــــة،  ــــديـ لــــســــنــــوات عـ
ودمــــشــــق خــــاصــــة، مـــركـــز اســـتـــقـــطـــاب لــعــمــلــيــات 
التجميل ولــكــل مــا يرافقها مــن مكمّلات رعاية 
واســــتــــشــــفــــاء، بـــــل أصــــبــــحــــت مــــركــــز اســـتـــقـــطـــاب 
ــــرات  ــبـ ــ ــــخـ عــــــاجــــــي عـــــــــام نـــــــظـــــــراً إلـــــــــى تـــــــوافـــــــر الـ
المخصصة  الأمــاكــن  مــع  المطلوبة طبياً وفنياً 
لــذلــك، مــن مــشــافٍ ومــراكــز تجميل متخصصة، 
ــــولًا إلـــى اعــتــبــار ســـوريـــة مـــركـــزاً للسياحة  وصـ
الــعــاجــيــة والتجميلية، ولــعــل ذلـــك كـــان بسبب 
إلــى الخبرات الطبية  رئيس يتمثل، بالإضافة 
والــمــكــان، بــفــارق التكلفة مــع غيرها مــن مراكز 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــــة وتــــجــــمــــيــــلــــيــــة فـ ــيـ ــ ــــة عـــــاجـ ــــاحـ ــيـ ــ سـ
)لبنان- مصر(، حيث أصبحت هذه السياحة 

مقصداً لغالبية الراغبين بإجراء هذه العمليات 
مــن الــــدول المحيطة الــقــريــبــة والــبــعــيــدة )دول 
الأردن-  الــــســــعــــوديــــة-  الـــــــعـــــــراق-  الــــخــــلــــيــــج- 
ــــت-.. بــــــل وحـــــتـــــى مــــــن مــــصــــر ولــــبــــنــــان  ــ ــــويـ ــ ــكـ ــ ــ الـ

وبعض الدول الأوروبية(.
هــــذا الاســـتـــقـــطـــاب اســـتـــدعـــى تـــوفـــر الـــمـــزيـــد من 
الــدعــايــة والــتــســويــق والــتــرويــج لــهــذه السياحة 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــعـــاجـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد اســتــقــرار 
وتـــوطـــن هــــذه الـــعـــاجـــات فـــي ســـوريـــة وتــوفــر 
الــمــراكــز المتخصصة بــهــا والأطـــبـــاء مــن ذوي 
السمعة الجيدة التي تعمل فيها، وصـــولًا إلى 
اعــتــبــارهــا فــرصــة اســتــثــمــاريــة مــربــحــة مـــن قبل 
القائمين عليها، الأمر الذي فرض عملياً توسيع 
الـــكـــادرات الــعــامــلــة فيها بــالإضــافــة إلـــى الأطــبــاء 
ــيـــن )الـــــتـــــخـــــديـــــر- الـــــتـــــمـــــريـــــض..(،  ــتـــخـــصـــصـ ــمـ الـ
ــقــــطــــاب الـــســـيـــاحـــي  ــتــ ــذا الاســ ــ ــ والــــنــــتــــيــــجــــة، أن هـ
ــلـــي اســــتــــقــــر فـــــي ســــوريــــة،  ــيـ الــــعــــاجــــي والـــتـــجـــمـ
ــاء الــمــتــخــصــصــيــن  ــ ــبـ ــ وصــــــــولًا لاســـتـــقـــطـــاب الأطـ
بهذا المجال من السوريين خارج البلاد أيضاً 
ليعود بعضهم ويستثمر بهذا الميدان المربح.

منافسة مضرة
مثل أي نشاط استثماري مستقطب ويحقق 
الأربـــــاح، تــزايــد الــتــنــافــس عــلــى هـــذا المستوى 
ــــول غــيــر الــمــخــتــصــصــيــن فــيــه،  ــــولًا إلــــى دخـ وصــ
ــه نـــتـــائـــجـــه الـــســـلـــبـــيـــة، لــيــس  الأمــــــر الــــــذي كـــــان لــ
عـــلـــى الـــمـــتـــنـــافـــســـيـــن فــــقــــط، بـــــل عـــلـــى مــســتــوى 
الباحثين والراغبين بالعلاج والتجميل، سواء 
كـــانـــوا مـــرضـــى، أو مــمــن اســتــقــطــبــتــهــم دعــايــات 
ــيـــود«، حيث  »الـــنـــيـــولـــوك« و»ابـــتـــســـامـــات هـــولـ
دفع بعض هــؤلاء ضريبة البحث عن الجمال 
من جيوبهم وعلى حساب صحتهم وجمالهم 

المنشود، مع تسجيل ضحايا أيضاً.
فــــــإذا كـــانـــت بـــعـــض عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل تــحــتــاج 
ــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن، كـــونـــهـــا ذات طـــابـــع  ــبــ لــــأطــ
جـــراحـــي تــتــطــلــب الـــخـــبـــرة والـــمـــهـــارة والــمــكــان 
الــــمــــخــــصــــص، فـــــــإن بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر لا يـــحـــتـــاج 

الـ »نيو لوك« صرعة وفرصة

لــكــل ذلـــك، فبعض هـــذه الــعــمــلــيــات »البسيطة« 
)النسائية  الحلاقة  فــي محال  أصبحت تجري 
ــا يــســمــى »خـــبـــراء  ــــدي مـ أو الـــرجـــالـــيـــة( عــلــى أيـ
تــجــمــيــل«، مـــثـــل: عــمــلــيــات حــقــن »الــكــولاجــيــن« 
ــــة  ــلــــر«، وجـــلـــســـات إزالــ ــيــ ــفــ ــكــــس« و»الــ ــبــــوتــ و»الــ
ــا، خـــاصـــة وأن بــعــض  ــيـــرهـ الـــشـــعـــر بـــالـــلـــيـــزر وغـ
الـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة بـــهـــذا الــمــجــال مــتــاحــة في 

الأسواق، بشكل رسمي أو تهريب.
ــــح والـــبـــحـــث  ــربــ ــ ــافـــســـة والــ ــنـ ــمـ والـــنـــتـــيـــجـــة، أن الـ
ــــح الــــــمــــــجــــــال فــــــــي ظـــل  ــــســ ــه فــ ــ ــنــ ــ عــــــــن الــــــمــــــزيــــــد مــ
الـــفـــوضـــى لأن يـــدخـــل كـــل مـــن هــــبّ ودبّ على 
ــذا الـــمـــجـــال الــتــخــصــصــي، مــمــا زاد مـــن أعــــداد  هــ
بالدعايات  والموهومين  المخدوعين  ضحاياه 

والتسويق.
والجلي في الأمــر، أن من تستقطبهم دعايات 
الــــتــــرويــــج والـــتـــســـويـــق لـــمـــراكـــز الــتــجــمــيــل غــيــر 
المتخصصة ولمحال الحلاقة، بل وأحياناً من 
قــبــل بــعــض الأطـــبـــاء غــيــر الــمــتــخــصــصــيــن بــهــذه 
العمليات، هــم مــن متوسطي الــدخــل، بــل ومن 
الـــمـــفـــقـــريـــن فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان أيـــــضـــــاً، وذلــــك 
بسبب فـــارق الــســعــر الكبير بــيــن هـــذه الأمــاكــن 

والمشافي والعيادات التخصصية.

رأي أختصاصي ومسؤوليات
رئــيــس الــرابــطــة الــســوريــة للجراحة التجميلية 
فـــــي ســـــوريـــــة وعــــبــــر صـــحـــيـــفـــة تــــشــــريــــن مــطــلــع 
شهر شباط هذا العام، قال: »إن عدد الأطباء 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــيــــن فـــــــي الــــــجــــــراحــــــة الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة 
والــمــســجــلــيــن فـــي الــرابــطــة الــســوريــة لــلــجــراحــة 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــتـــرمـــيـــمـــيـــة والـــــحـــــروق هــــو ١٣٠ 
طبيباً… وهم فقط المؤهلون لممارسة المهنة 

حسب الأصول«.
الحديث أعلاه ربما يوضح البون الشاسع بين 
ما نراه ونسمعه من دعايات ترويج وتسويق 
لــعــمــلــيــات الــتــجــمــيــل ومـــراكـــزهـــا وأمــاكــنــهــا الــتــي 
ــيــــن أعــــــداد  ــاثــــرة، وبــ ــكــ ــتــ ــبـــحـــت مـــنـــتـــشـــرة ومــ أصـ
الـــمـــؤهـــلـــيـــن لــلــقــيــام بـــهـــذه الــمــهــمــة مــــن الأطـــبـــاء 

الاخــتــصــاصــيــيــن، وربـــمـــا بــعــد ذلـــك لا يــجــب أن 
ــنــــد ســــمــــاعــــنــــا لـــــلـــــحـــــوادث الـــطـــبـــيـــة  نــــســــتــــغــــرب عــ
الــنــاجــمــة عـــن مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات وتــداعــيــاتــهــا 
الــســلــبــيــة الــكــثــيــرة الــتــي وصــلــت لــحــد الـــكـــوارث 

أحياناً.
ــمــــال  وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الـــــــخـــــــوض بـــــمـــــوضـــــوع الــــجــ
والـــتـــجـــمـــيـــل والــــمــــظــــهــــر والـــبـــريـــســـتـــيـــج كــثــقــافــة 
و»صـــرعـــة« اســتــهــاكــيــة مــســتــجــدة وافــــدة على 
ــا الـــجـــديـــدة  مــجــتــمــعــاتــنــا بــعــنــاويــنــهــا ومـــظـــاهـــرهـ
ــمــــدفــــوعــــة بـــالـــبـــهـــرجـــة وبــــالــــدعــــايــــة والإعــــــــان  الــ
ــذا مـــــوضـــــوع بـــحـــث آخــــــر ربـــمـــا،  ــهــ والإعــــــــــــام، فــ
ــفـــاظ عـــلـــى الــســمــعــة الــتــي  فـــإنـــه ومـــــن أجـــــل الـــحـ
حظيت بها سورية كمركز استقطاب للسياحة 
العلاجية والتجميلية، ومن أجل الحفاظ على 
صحة وسلامة الباحثين عن العلاج، ومنع ما 
وصل إليه الأمر من منافسة وتغرير وضحايا، 
ربما لا بدّ من التأكيد على بعض المسؤوليات 

بهذا الصدد:
حصر القيام بهذه المهنة وممارستها بالأطباء 

المختصين بها فقط.
متابعة ومراقبة المراكز المفتتحة لهذه الغاية، 
وخــاصــة نــاحــيــة تــوفــر مــا يــؤهــلــهــا لــلــقــيــام بهذه 
المهام الطبية والعلاجية، وناحية التخصص، 

وناحية الشروط الصحية الأخرى.
الــتــأكــيــد عــلــى الــمــشــافــي الـــخـــاصـــة بــمــنــع قــيــامــهــا 
بهذه العمليات إلا من قبل المتخصصين بهذا 

المجال، ومحاسبتها في حال مخالفة ذلك.
المخالفة،  المفتتحة  المراكز  ومحاسبة  إغــاق 
بما فــي ذلــك بعض مــحــال الــحــاقــة الــتــي تقوم 

ببعض من هذه العمليات. 
تتعامل مع  الــتــي  الصيدليات  مــراقــبــة ومتابعة 
ــــة الأربــــــــاح  ــــوابـ ــــن بـ مـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل مـ
المحققة منها فقط، ومحاسبة المخالفين الذين 
المرخصة  المستحضرات غير  يبيعون بعض 

أو المهربة.
ــــن: )وزارة  ولـــعـــل الــمــعــنــي بـــهـــذا الــــشــــأن كــــل مـ

الصحة- نقابة الأطباء- نقابة الصيادلة(.

لم يعد البحث عن الجمال والتجميل 
مقتصراً على النجوم من النساء فقط، 

بل تعدى ذلك وصولًا للنجوم من الذكور، 
كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً 

بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، 
ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على 

ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، 
بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما 

كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.

الـ«نيو لوك« مع 
دعاياتها الترويجية 

التي تقوم بها 
مراكز التجميل 

والمشافي جزء من 
ثقافة استهلاكية 

يجري تعميمها 
تكريساً لأنماط 

الحياة التي تفرضها 
الليبرالية المشوهة 

والمعولمة
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مـــرّ عـــامـــان مــنــذ تــحــريــر هـــذه الــمــنــاطــق، ورغـــم 
الوعود المستمرة والزيارات المتكررة للجان 
الحكومية والوزارية، ورغم وعود المسؤولين 
في المحافظة إلّا أن الأمور متوقفة، وقلة منها 
تــســيــر ســيــر الــســلــحــفــاة، نــاهــيــك عـــن الــمــعــيــقــات 
المتعمدة من موافقات أمنية، وترسيمٍ، تتنافى 
ــاديـــث الإعــامــيــة عــن إعـــادة  مــع الـــوعـــود والأحـ
تأهيل المناطق المحررة بالخدمات الضرورية 
ــــاء وطـــرقـــات وصـــحـــةٍ وتــعــلــيــم،  مـــن كــهــربــاء ومـ
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ ــادرات الـ ــبــ ــمــ بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الــ

الأهالي، من حفر آبار وتأهيل مدارس.
وبـــلـــدة بــقــرص بــشــقــيــهــا الــفــوقــانــي والــتــحــتــانــي 
مــثــال عــلــى ذلـــك، فــقــد اشــتــكــى الأهــالــي لجريدة 
قــاســيــون خـــال جــولــةٍ مــيــدانــيــة، مــن حرمانهم 
الــكــهــربــاء، حيث وصــلــت الكهرباء  المتعمّد مــن 
إلـــى الــقــرى الــتــي قــبــلــهــم، والـــقـــرى الــتــي بعدهم 
عــلــى طـــول خــط ديـــر الــــزور الــمــيــاديــن والــبــالــغ 

حوالي 45 كم.

حديث وشكوى
يــقــول أبــو ســالــم، أحــد أبــنــاء الــبــلــدة لقاسيون: 
ــالــــي قـــريـــة بـــقـــرص فـــوقـــانـــي، كـــنـــا مــن  نـــحـــن أهــ
ــــم الــــظــــروف  ــــى الـــقـــريـــة رغــ أوائــــــــل الـــعـــائـــديـــن إلــ
الصعبة جداً، وبدأنا بتأهيل محطة المياه على 
نــفــقــتــنــا الـــخـــاصـــة، وكـــذلـــك قــمــنــا بــتــأهــيــل بعض 
الــــمــــدارس، وحــالــيــاً يــوجــد فـــي الــقــريــة حــوالــي 
1500 تلميذ وتلميذة، وتُوّج أربعة من طلاب 
الــثــانــويــة، وحققوا  فــي  العالي  بالنجاح  القرية 
نــتــائــج متفوقة تؤهلهم لــدراســة الــطــب، وكــان 

الــمــجــمــع الـــتـــربـــوي مــــوجــــوداً فـــي بــقــرص قبل 
المنطقة. كما  مــركــز  الميادين  إلــى مدينة  نقله 
بــدأنــا عملنا الـــزراعـــي، وفـــي هـــذا الــعــام ورّدنــــا 
ــــى مــــركــــز الــــحــــبــــوب 1000 طــــن مــــن الـــقـــمـــح،  إلــ
مـــن أصـــل 1700 طـــن اســتــلــمــهــا الــمــركــز، ورغـــم 
كـــل ذلــــك مـــحـــرومـــون مـــن الـــكـــهـــربـــاء، ونــحــتــاج 
ــــى 8 مــــحــــولات كـــهـــربـــائـــيـــة فــــقــــط، لأنّ خــط  إلــ
التوتر العالي يمرّ من القرية باتجاه الميادين 
العامة، وقرية  الكهربائية  بالشبكة  ومــوصــول 
الزباري التي بعدنا فيها كهرباء، لأنها مدعومة 
مـــن أحــــد أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب مـــن أبــنــائــهــا 
ــــن وزيــــــــر الـــكـــهـــربـــاء،  ــقــــة مـ وحــــصــــل عـــلـــى مــــوافــ
وهذا يسرنا ويفرحنا، لكن أيضاً من حقنا أن 
نحصل على الكهرباء، لأننا أبناء وطــنٍ واحد 

ومحافظة واحدة.
وأضـــــاف أبــــو ســـالـــم: شــكــلــنــا وفـــــداً مـــن الأهــالــي 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــالــــكــــهــــربــــاء، وقـــابـــلـــنـــا مـــحـــافـــظ ديـــر 
الــــزور، ومــديــر كــهــربــاء ديـــر الــــزور مجتمعَين، 

في ريف دير الزور الشرقي..بقرص فوقاني محرومة من الكهرباء.؟
ما تزال غالبية أحياء مدينة دير الزور 
محرومة من الكهرباء، وكذلك غالبية 

قرى وبلدات ومدن ريفي المحافظة 
الشرقي والغربي جنوبي نهر الفرات، 

وغياب الكهرباء من الأسباب الأساسية 
لعدم عودة الأهالي إلى منازلهم، وإلى 

حقولهم ومزارعهم وعملهم، مما يؤخر 
عودة الحياة والإنتاج الزراعي الذي هو 

المصدر الأساس للوجود منذ آلاف السنين.

اشتكى الأهالي من 
حرمانهم المتعمد 

من الكهرباء حيث 
وصلت الكهرباء 

إلى القرى التي 
قبلهم والقرى 

التي بعدهم على 
طول خط دير الزور 

الميادين
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مخيم دوميز
بــشــكــل عــــام، يــعــانــي الـــســـوريـــون في 
ــــم ومــــــدنــــــه حــــــالات  ــيـ ــ ــلـ ــ مــــخــــيــــمــــات الإقـ
مختلفة مــن الــتــمــيــيــز والــضــغــوطــات، 
من الأجور المتدنّية والاستغلال في 
الــعــمــل وإصــــــدار الـــوثـــائـــق والـــدراســـة 
والـــتـــوظـــيـــف وصــــــولًا إلــــى الــخــدمــات 

الرئيسة. 
فــــفــــي مــــخــــيــــم دومــــــيــــــز فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
ــــوك الـــعـــراقـــيـــة، يــعــانــي الــاجــئــون  دهـ
السوريون فيها وضعاً صعباً نتيجة 
ـــور الــــخــــدمــــات مــــن جـــهـــة، بــيــنــمــا  ـــدهـ تـ
يصيب الــخــراب هــذا المخيم الضخم 
كـــل شــتــاء بــســبــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة، 
عـــلـــمـــاً أن هــــــذا الـــمـــخـــيـــم يـــعـــيـــش فــيــه 

حوالي 35 ألف لاجئ سوري.
وبـــســـبـــب تـــخـــفـــيـــض دعــــــم الـــاجـــئـــيـــن 
الــــــســــــوريــــــيــــــن، والانـــــــقـــــــطـــــــاع الـــكـــبـــيـــر 
ــــراً، والــــتــــي كــانــت  ــــؤخـ لـــلـــمـــســـاعـــدات مـ
مسيّسة في الأصــل. أجبرت النساء 
فــي المخيم على البحث على أعمال 
ــيـــــن لــــقــــمــــة الــــعــــيــــش.  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــة لـ ــيـ ــ ــامـــــشـ ــ هـ

بينما انــتــشــرت مــؤســســات أوروبــيــة 
وأمريكية مشبوهة، تُعطي القروض 
وتبتزّ  الصغيرة،  المشاريع  لإنــشــاء 
الـــــاجـــــئـــــيـــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن عـــــبـــــر خـــط 
الــــقــــروض الــمــشــبــوهــة الـــجـــديـــد. كــمــا 
تـــــنـــــشـــــط مـــــنـــــظـــــمـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة بـــيـــن 
السياسي  التبشير  بهدف  اللاجئين 
والــتــجــارة بقضية الــاجــئــيــن لقبض 
ــــي لا يــــصــــل مـــنـــهـــا إلــــى  ــتـ ــ الأمــــــــــــوال الـ

اللاجئين سوى القليل. 
أســــــرة   7680 مــــــن  أكـــــثـــــر  أن  يـــــذكـــــر 
ســــوريــــة لاجــــئــــة، مــــا يــعــنــي أكـــثـــر مــن 
35 ألف شخص يقيمون في 6242 
من الخيم وبيوت الصفيح والبيوت 
المبنية على عجل، موزعة في أنحاء 
ــــوك  مـــخـــتـــلـــفـــة جـــنـــوبـــي مـــحـــافـــظـــة دهـ

العراقية منذ سنة 2013. 

ضاحية وارسيتي
»وارسيتي« ضاحية سكنية بالقرب 
من مدينة دهــوك المتاخمة للحدود 
السورية في إقليم كردستان العراق، 

وغالبية سكانها من المستأجرين. 
تــــحــــولــــت الــــضــــاحــــيــــة فــــــي الــــســــنــــوات 

ــــة«  الأخــــــيــــــرة إلـــــــى »ضــــاحــــيــــة ســـــوريـ
بعد قــدوم 1300 عائلة من سورية. 
وتـــــــــعـــــــــرف شـــــعـــــبـــــيـــــاً بـــــــاســـــــم »مــــخــــيــــم 
بــالإيــجــار« لأن ســكــان الــضــاحــيــة هم 
من اللاجئين السوريين والنازحين 

العراقيين الهاربين من الحرب. 
ــيــــة  ــتــــبــــر ســــــكــــــان هـــــــــذه الــــضــــاحــ لا يــــعــ
ــلــــى  عــ يــــــحــــــصــــــلــــــون  ولا  لاجــــــــئــــــــيــــــــن، 
الـــقـــلـــيـــل  الــــبــــعــــض  إلّ  ــــدات،  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ــة  ــاطــ ــلــــيــــهــــا بــــوســ ــــن يــــحــــصــــلــــون عــ ــمـ ــ مـ
ــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة. وقــــــال  ــمــــحــــســــوبــ الــ
ســكــان الــضــاحــيــة لــمــراســل قــاســيــون: 
إن الخدمات سيّئة، فالضاحية بعيدة 
عـــن الـــمـــديـــنـــة، أمــــا مـــيـــاه الـــشـــرب فلا 
يحصل السكان على مياه الشرب إلا 
لمدة ساعة واحدة فقط كل يومين، 
وساعة التزود بالمياه غير معروفة 

فهي تابعة لمزاج الإدارات. 

احتجاجات الماء في دوميز
تــــعــــانــــي مـــخـــيـــمـــات مـــحـــافـــظـــة دهـــــوك 
مــــن انـــقـــطـــاعـــات مـــتـــواصـــلـــة فــــي مــيــاه 
ــبـــــب انـــــقـــــطـــــاع مــــيــــاه  ــ ــــسـ الــــــــشــــــــرب، وتـ
ــيـــــز لــلــيــوم  ــ ـــن مـــخـــيـــم دومـ الـــــشـــــرب عــ

ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي بــــحــــدوث  الــــــســــــادس عــ
احتجاجات تطالب بالمياه. 

ــــرات الـــســـوريـــيـــن،  ــــشـ حـــيـــث تـــظـــاهـــر عـ
عــلــى الــطــريــق الــرئــيــس بــيــن الــمــوصــل 
ودهوك احتجاجاً على انقطاع المياه. 
ونقلت وسائل الإعــام: إن العشرات 
مـــن الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن تـــظـــاهـــروا، 
وقـــامـــوا بــقــطــع الـــشـــارع الــرئــيــس بين 

الــمــوصــل ودهـــوك عند مخيم دوميز 
احتجاجاً على انقطاع الماء لستة أيام 

متتالية بتاريخ 13 آب الجاري.
ــانــــاة  ــعــ ــمــ هــــــــذا غـــــيـــــضٌ مِــــــــــنْ فَـــــيـــــض الــ
السوريون  اللاجئون  يعيشها  التي 
ــمــــال الـــعـــراقـــي  فـــــي بـــعـــض مــــــدن الــــشــ
الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، والـــــــــتـــــــــي مـــــــــن الــــمــــمــــكــــن 

تعميمها.

اللاجئون السوريون في دهوك العراقية.. غيضٌ مِنْ فيض المعاناة

وســألــنــاهــمــا: لــمــاذا تـــمّ تــجــاوز بــقــرص فوقاني 
من الكهرباء.؟ 

وكـــان التبرير أن قــريــة الــزبــاري حصلت على 
مــوافــقــة خــاصــة مــن وزيـــر الــكــهــربــاء عــن طريق 

أحد أعضاء مجلس الشعب.

رسالة باسم الأهالي
ــالــــي بما  ويــخــتــم أبــــو ســـالـــم حــديــثــه بـــاســـم الأهــ
ــــى وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء، ونـــدعـــوه  يـــلـــي: نـــتـــوجـــه إلـ
ليقيم يــومــاً واحـــداً فــي بقرص فوقاني ويــرى 
الواقع بعينه، ويستمع إلى المواطنين ويرى 
مـــعـــانـــاتـــهـــم، فــــي هـــــذه الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة، فــهــل 

يستطيع أن يتحمل البقاء فيها.؟
ــــر  ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ ألــــــــــــم تـــــكـــــفـــــنـــــا ســـــــــنـــــــــوات الـــــــــحـــــــــرب والـ
والـــتـــشـــريـــد.؟ ألــــم تــكــفــي ســنــتــان لإنـــجـــاز الــحــد 
الأدنـــى مــن حقوقنا فــي الــخــدمــات وإنصافنا.؟ 
لماذا ما زال الترسيم على الحواجز لمنتجاتنا 
الزراعية التي هي غذاء أبناء المنطقة وتحقق 

جزءاً من أمن الوطن الغذائي.؟
قــاســيــون، إذ تنشر مضمون شــكــوى ورســالــة 
أهالي بقرص، فهي تساند مطالبهم المشروعة، 
لــتــضــع مــضــمــون هــــذه الـــشـــكـــوى بــعــهــدة وزيـــر 
الــوزاريــة المكلفة بالإشراف  الكهرباء واللجنة 
على إعـــادة التأهيل والإعــمــار فــي ديــر الـــزور، 
والـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة فـــي الــحــكــومــة وأعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــشـــعـــب، كـــــون الأهــــالــــي فــــي الــمــنــطــقــة 

أبناء وطنٍ واحد.
علماً أن المطالب أعـــاه هــي الــحــد الأدنـــى من 
الحقوق، ويجب ألّا يكون هناك خيار وفقوس 
فـــي مــعــامــلــة أبـــنـــاء الـــوطـــن والــمــنــطــقــة، وخــاصــةً 
أنــهــم قـــامـــوا بـــمـــبـــادرات عـــديـــدة وعــلــى نفقتهم، 
ــــاج الـــــزراعـــــي الــــذي  ــتـ ــ وأنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون فــــي الإنـ
ــــن  يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي والأمـ

الغذائي للمنطقة والوطن. 
فهل ستتم الاستجابة لمطالبهم، أم عليهم أن 

ينتظروا سنين أخرى.؟

يعيش مئات الآلاف 
من اللاجئين السوريين 

في إقليم كردستان 
العراق بسبب الأزمة 

والحرب. سكن بعضهم 
في مدن الشمال العراقي 

المختلفة، بينما توزع 
قسم كبير على 8 مخيمات 

بنيت على عجل لإسكان 
اللاجئين. وصارت تعرف 
باسم »مدن المخيمات«. 
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شؤون اقتصادية

في مواجهة الركود )1(

)السوق واقفة(... لماذا؟ وما الذي يمكن فعله؟
ǧǧعشتار محمود

ــقــــرار أســـعـــار  ــتــ ــــع اســ ــــام 2017 ومــ فــــي عــ
ــيـــة أخــــرى  ــابـ ــــرات إيـــجـ ــــؤشــ الـــــصـــــرف، ومــ
استثمار  تــمّ  السياسي،  بالظرف  تتعلق 
520 مــلــيــار لــيــرة فـــي الـــســـوق الــســوريــة 
ــا فــي  ــ ــبـــة 6% مــــن الــــنــــاتــــج فــــقــــط. أمــ ونـــسـ
الــصــنــاعــة فــلــم تــكــن الــنــســبــة أعــلــى بكثير 
حـــيـــث اســـتـــثـــمـــر 8% مــــن نـــاتـــج الــصــنــاعــة 
ــنـــهـــا كــــانــــت الـــقـــطـــاع  ــا، ولـــكـ ــهـ ــعـ ــيـ فـــــي تـــوسـ
الــوحــيــد الـــذي ضــاعــف اســتــثــمــاره بالقيم 
الــحــقــيــقــيــة 2,2 مـــــرة خـــــال هـــــذا الــــعــــام، 
مـــا أعــطــى مـــؤشـــراً عــلــى أنّ هـــذا الــقــطــاع 
ــــن فــــرصــــة اســــتــــقــــرار لــيــتــوســع  يـــبـــحـــث عـ
 .)2018 الإحصائية  )المجموعة  سريعاً 
ولــكــن مــا كــان فــي عــام 2017 لــم يستمر 
ــاً، ومــــنــــذ مــطــلــع  ــ ــقـ ــ بـــالـــمـــســـتـــوى ذاتـــــــه لاحـ
ــاً تـــوســـع  ــبــ ــقــــريــ ــــوقـــــف تــ ــام الــــحــــالــــي تـ ــ ــعــ ــ الــ
وفي  الصناعة  فــي  الاستثمارية  العملية 

غيرها.

 الربح غير مضمون 
استهلاك ضعيف

إنّ للاستثمار أو تشغيل الأموال قوانين 
تحكمه، فعندما لا يجد حــائــزو الأمـــوال 
أن الـــربـــح مــضــمــون الــتــحــقــق، فــإنــهــم لن 
ــثــــمــــار لا بـــالـــمـــســـتـــوى  ــتــ يـــــغـــــامـــــروا بــــالاســ
ــار.  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بــــتــــوســــيــــع الاسـ الــــــســــــابــــــق، ولا 
ــإنّ الـــنـــمـــو لــــن يــتــحــقــق لأنـــه  ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ وبـ
يــرتــبــط بــالــعُــمــق فــي تــوســيــع الاســتــثــمــار 
من عام إلى عام آخر، بل تجري عملية 
تــقــلــصّ، ومـــا كــنــا ننتجه فــي عـــام سابق 
أصبحنا ننتج أقل منه في العام الحالي... 
ــلــــســــؤال الأهــــــــم لـــمـــاذا  ومــــــن هـــنـــا نــــأتــــي لــ

تحقيق الربح غير مضمون؟ 
ــقـــق  ــتـــحـ والـــــــــــجـــــــــــواب بــــــســــــيــــــط، الــــــــربــــــــح يـ
بـــــــالاســـــــتـــــــهـــــــاك وقــــــــــــــــــــدرات الاســــــتــــــهــــــاك 
الــســوريــة، أو الــقــدرة الــشــرائــيــة والطلب 
الــمــحــلــي وهـــي فــي حـــدودهـــا الــدنــيــا. ولا 
شـــــــيء أبــــلــــغ فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هـــــــذا مــن 
الـــفـــارق الــكــبــيــر بــيــن مــتــطــلــبــات المعيشة 
ــــف مـــقـــابـــل  ــ ألـ الــــوســــطــــي )332  والأجــــــــــر 
ــــف لــــيــــرة شــــهــــريــــاً(، وهـــــــذا يــشــمــل  35 ألــ
شريحة بــالــحــدود الدنيا تمتد إلــى %80 
من السوريين المتواجدين داخل البلاد.

 ربح غير مضمون
 تصدير متراجع

ــبـــارة يـــقـــول قـــطـــاع الأعـــمـــال  بــصــريــح الـــعـ
الــســوري: إنــه لا يعوّل كثيراً وتاريخياً 
ــتـــهـــاك الـــســـوريـــيـــن، الــــــذي كـــان  عـــلـــى اسـ
مــنــخــفــضــاً ومــتــراجــعــاً مــنــذ عــقــود مــضــت، 
بل إن قطاع الأعمال، وتحديداً الصناعي 
يرتبط بالتصدير لأسواق الإقليم. ولكن 
حــتــى الــحــركــة الــتــصــديــريــة تــراجــعــت في 
2018 عن 2017،  وبقيت متمركزة في 
قليل من فوائض الزراعة الخام بنسبة 
56%، بينما لم تتعدَّ الصادرات الصناعية 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   30 مــــبــــلــــغ  ــــة  ــــسـ ــبـ ــ ــــألـ لـ
وللمنتجات الكيميائية 16 مليون دولار 
كـــذلـــك الأمـــــــر... وهــــي مــبــالــغ تــتــحــقــق في 

الــســوق مــن جولة مضاربة على ارتفاع 
ســعــر الــــــدولار، ولا تــمــثــل إلا نــســبــة %2 
من ودائع المصارف الخاصة في 2018.
وقــد لا يرتبط تــراجــع التصدير بالمنع 
الــنــاجــم عــن الــعــقــوبــات، والـــذي لا يشمل 
مـــــبـــــاشـــــرة الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، بـــــقـــــدر مــا 
يرتبط بظروف الإنــتــاج المحلية، وأثر 

العقوبات والسياسات عليها.

إنتاج هش وغير مستقر
الــــمــــشــــكــــلــــة الــــعــــمــــيــــقــــة هــــــي فــــــي اســــتــــقــــرار 
ــــة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة داخــــــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ظــــــــــــــروف الـ
ســوريــة، فهي فــي وضــع هــش، ويرتبط 
بـــــعـــــدم اســـــتـــــقـــــرار تــــأمــــيــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
ــتـــى  مــــــن حــــيــــث الـــتـــســـعـــيـــر والـــــكـــــلـــــف، وحـ
ــــي ظــــــــروف شـــحّ  ــــن حـــيـــث الــــكــــمــــيــــات، فـ مـ
فـــي الــتــمــويــل الــمــصــرفــي. وعــنــدمــا تــقــوم 
ــيـــة عــمــومــاً  ــتـــاجـ الــبــنــيــة الـــتـــصـــديـــريـــة والإنـ
ــنــــي وظــــــــــــروف عــمــل  ــقــ عــــلــــى مــــســــتــــوى تــ
أمــام  معقدة وصعبة، فإنها تصبح هشة 
أيــة تــغــيــرات... فالتصدير الــســوري قائم 
ـــاض قــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة  ــفــ ــــخـــ عــــلــــى مــــكــــســــب انـ
وعلى هــوامــش ضيقة فــي المنافسة في 
ــذلــــك الـــتـــغـــيـــرات  الأســـــــــواق الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ولــ
الكثيرة والــمــتــواتــرة فــي أســعــار الطاقة، 
وفـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــمـــــولات  ــ ــعـ ــ ــلـــــف الـ ــ الــــــمــــــســــــتــــــوردة، وفـــــــــي كـ
والريع و)السلبطة(، وفي كلف الشحن 
والـــتـــأمـــيـــن والـــتـــحـــويـــل، جــمــيــعــهــا عـــوامـــل 
تـــجـــعـــل قــــــــدرة الـــمـــنـــتـــجـــيـــن عـــلـــى تــســويــق 
إنتاجهم بفعالية في الأســواق المجاورة 
غير مضمونة الربح، وهي لا تستطيع أن 
تعوّل على السوق المحلية ذات القدرة 
الشرائية الضحلة )يقدّر مختصون بأن 
ــــســـــوق الـــســـوريـــة  ــــي الـ حــــركــــة الأمــــــــــوال فـ
تــنــتــهــي بــــ 20 الــشــهــر، أي: أن الأســــواق 
ــاً، وتــــركــــد  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تــــتــــوقــــف ثــــلــــث الــــســــنــــة تـ

العملية الاستهلاكية المحلية(.

)السوق واقفة(... المفردة التي تسمعها كثيراً، والتي يرددها قطاع الأعمال والشغيلة والعاطلون عن العمل والجميع في سورية. من لديه عقار ليبيعه لا يجد من 
يشتريه، ومن يستورد يقلص الكميات، لأنّ التصريف غير مضمون، ومن لديه مصنع أو ورشة يقلص إنتاجه فلا أحد يُموله، والأسعار لا تستقر ولا يضمن أن يستعيد 

كِلَفه، ومن يترك عمله اليوم قد لا يجد عملًا غداً وهلمّ جرّا...!

 زيادة الطلب استهلاكي
 إنتاجي ضرورة

يـــقـــف فـــــي وجــــــه الـــعـــمـــلـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــــوال فــي الــســوق الــســوريــة،  وحــركــة الأمـ
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة مــــــــشــــــــكــــــــات تــــــتــــــعــــــلــــــق بـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ جـ
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن بالعمق فــإن تحريك 
عملية الاستثمار الإنتاجي وخلق حافز 

فعلي له يرتبط بمسألتين:
أولًا: توسيع قدرات الاستهلاك النهائي 
والقدرة الشرائية في السوق السورية، 
ولكن بشكل محدد يسمح بتحول القدرة 
ــــى تـــحـــريـــك الـــطـــلـــب، وعــــدم  الـــشـــرائـــيـــة إلــ
تحوّلها إلــى دخــول لأصحاب الريع من 
الأســاســيــة،  الــحــاجــات  بكلف  المتحكمين 

)وهو ما سنعود إليه لاحقاً(.
ثانياً: توسيع قدرة الاستهلاك الإنتاجي 
ــتـــقـــرار فـــي تـــدفـــق وكــلــف  عــبــر تــأمــيــن اسـ
ولــهــذا  الإنــتــاجــيــة.  العمليات  مستلزمات 
جملة إجراءات تمتد إلى جميع مجالات 
السياسة الاقتصادية لتشكّل دوراً مرناً 
ــالًا لـــجـــهـــاز الــــدولــــة )ســـنـــتـــوســـع بــهــا  ــ ــعّـ ــ وفـ

لاحقاً(.

 الريع مشكلة 
)اقتصادية سياسية(

إن ســـيـــاســـات تـــوســـيـــع الـــطـــلـــب الــمــحــلــي 
الاستهلاكي والإنتاجي، هي مفتاح في 
مــواجــهــة أزمــــة الـــركـــود الــحــالــيــة، ولكنها 
لــيــســت مــســألــة ســـهـــلـــة... وهــــي تــتــنــاقــض 
الضيقة لأصحاب  المصلحة  مــع  بالعمق 
الريع الكبير، وهــؤلاء لهم وزن أساس 
فــي الــســوق الــســوريــة وأصـــحـــاب نــفــوذ. 
فـــعـــمـــلـــيـــاً الـــمـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الـــمـــضـــاربـــة: 
مـــــالـــــكـــــو الــــكــــتــــلــــة الأكـــــــبـــــــر مـــــــن الـــــــثـــــــروات 
ــــارات  ــقـ ــ ــبـــي وســـــــــوري وعـ ــنـ مـــــن قـــطـــع أجـ
وأراضٍ، والــســاعــون إلــى عملية مركزة 
واســعــة، ومــراكــمــة أكــبــر قــدر مــن الــثــروة 
ــأقــــل الأســــــعــــــار، الـــمـــتـــحـــكـــمـــون بــــأســــواق  بــ

اســــــتــــــهــــــاك ســـــلـــــع أســــــاســــــيــــــة مــــضــــمــــونــــة 
كــالــغــذاء والــطــاقــة، مجمل هـــؤلاء يبنون 
أرباحهم على استمرار تراجع الآخرين 
وعلى ديمومة العقوبات والأزمــة، وفي 
الوقت المستقطع يجدون منفعة كبرى 
ــــن ظـــــــروف الــــفــــوضــــى فـــــي الاســـتـــثـــمـــار  مـ
فـــي قــطــاعــات ســـــوداء تــــدرّ ربـــحـــاً كــبــيــراً، 
كــــمــــا فــــــي تـــــوســـــع بــــــل اســــــتــــــقــــــرار إنــــتــــاج 
ــبـــــوب الـــــمـــــخـــــدرة فــــــي ســـــــوريـــــــة. إن  ــ ــــحـ الـ
وجــود هــؤلاء يــؤدي إلى انتقال المزيد 
إليهم،  المطلوبة للاستثمار  الــثــروة  مــن 
ــثـــروة لــهــم إلا بــمــزيــد  ولا تــنــتــقــل هــــذه الـ
مــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي الإنــتــاجــي، بل 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـيـــاســـي. إن هـــــؤلاء لا 
يــبــنــون عــلــى تــغــيــر الـــظـــرف، إلا بــاتــجــاه 
صـــفـــقـــات دولــــيــــة لـــيـــرضـــى عـــنـــهـــم الـــغـــرب 
تـــحـــديـــداً، ويــفــتــح بــــاب مــحــاصــصــتــهــم في 
عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار الــتــي يتخيلونها 
مـــجـــال نـــهـــب اســـتـــثـــنـــائـــي واعـــــــد، كـــمـــا فــي 
التجربة اللبنانية والعراقية. إن مواجهة 
قوى الريع تتطلب ضغط قوى الإنتاج 
الراغبة في السير للأمام، ويتجلى هذا 
الــضــغــط الـــيـــوم فـــي مــحــاولــة الــســيــاســات 
ــاء بـــالـــحـــركـــة،  ــ ــــحـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدائــــمــــة الإيـ
دون وجــــود حــركــة فعلية بــفــعــل عطالة 

قوى الريع الكبرى ذات النفوذ.
اســــتــــمــــرار هـــــذا الــــوضــــع لا يــعــنــي فــقــط 
ــاً، بــــل يــمــتــد لــيــتــحــول  ركــــــــوداً اقــــتــــصــــاديــ
ــفــــوضــــى وعـــــدم  إلــــــى تـــعـــمّـــق ظــــــــروف الــ
ــيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي:  الاســــتــــقــــرار الـــسـ
تــــــراجــــــع الإنــــــــتــــــــاج، وهــــــــــــروب الأمــــــــــوال 
ــيـــع الـــعـــمـــل  ــتـــطـ مـــــــجـــــــدداً إلــــــــى حــــيــــث تـــسـ
ــــار، مــــوجــــة هــــجــــرة بــشــريــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
جــديــدة، والأهــم توسع البطالة والفقر 
والفوضى وصـــولًا إلــى تأمين ظــروف 
ــــل الإرهــــــــــــاب مـــــــجـــــــدداً. لــــذلــــك فــــإن  تــــشــــكُّ
مواجهة الــركــود وفتح بــاب النمو هي 

مواجهة كل ما سبق...

حالة عميقة من 
الركود تبلورت 

بوضوح مطلع العام 
الحالي، وتعود 

نقطة تصاعدها 
إلى العقوبات التي 

تعمقت في نهايات 
العام الماضي، ولكن 

العقوبات تعمل 
في بنية اقتصادية 

وسياسية مضطربة، 
تعيق مواجهة 

فعالة للظرف، 
وينبغي فهمها 
لرسم سياسات 

الخروج منها... فلماذا 
تتوقف السوق! وأين 

الأموال، لماذا لا 
تتحرك استثمارياً 

لتحرّك عجلة النمو 
الاقتصادي؟

تحريك الاستثمار 
المحلي يتطلب 

عنصرين 
توسيع قدرات 

الاستهلاك 
النهائي 

والاستهلاك 
الإنتاجي وهي 

مسألة سياسات 
اقتصادية يجب 

أن تواجه أصحاب 
الريع ونفوذهم  



13قاسيون ـ العدد 927 الإثنين 19 آب 2019 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

سوق السيارات السورية... 

أسعار استثنائية

ǧǧقاسيون

الـــســـيـــارات المستعملة في  تــبــلــغ رســــوم 
لـــبـــنـــان نــســبــة أصـــبـــحـــت تـــصـــل إلـــــى %80 
مــــــن ســــعــــر الــــــســــــيــــــارة، فـــــســـــيـــــارة بــقــيــمــة 
5000$ عليها رســـوم وضــرائــب تقارب 
4200$ )وفق إدارة الجمارك اللبنانية(. 
ــــإن أســــعــــار الـــســـيـــارات  ــذا فــ ــ ولــــكــــن مــــع هــ
الــمــســتــعــمــلــة فـــي لــبــنــان لا زالــــت أقـــل من 
أسعار السيارات المستعملة في سورية، 
والتي لا تدخل البلاد، بل موجودة فيها 
ــــزال مـــوديـــات الــســنــوات  مــســبــقــاً، ولا تـ
ــاً مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ ــة أقـــــــــــل وسـ ــ ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ ــــر الــ ــــشــ ــعــ ــ الــ

الموديلات ذاتها في سورية.

 استيراد السيارات
 من الإمارات أيضاً

ــيـــارات الـــجـــديـــدة، والــمــجــمــعــة  ســــوق الـــسـ
في سورية تراجعت في عام 2018، مع 
أســـعـــار الــبــيــع الــمــرتــفــعــة وضــعــف الــقــدرة 

الشرائية.
ــيـــراد بــيــن عـــامـــي 2017-  ــتـ بـــيـــانـــات الاسـ
 ICT 2018، مــن مركز الــتــجــارة العالمي
ــام اســـتـــيـــراد  ــ ــ تــشــيــر إلـــــى تــــراجــــع فــــي أرقـ
الــســيــارات الــســيــاحــيــة )الــتــي قــد تستجر 
كــقــطــع لــلــتــركــيــب(، بــنــســبــة قـــاربـــت %40. 
فبينما كان حجم الاستيراد يقارب 100 
مليون دولار في 2017، فإنه قد تراجع 
فـــي 2018. كما  مــلــيــون دولار  إلــــى 65 

تغيرت وجهة المستوردات.

فبينما كانت كوريا الجنوبية هي الوجهة 
الأولـــــــى، أصــبــحــت الـــوجـــهـــة الــثــانــيــة بعد 
ــــارات الــتــي تــصــدرت فــي عـــام 2018  الإمـ
وجهات التوريد إلى سورية في العديد 
ــــن الـــبـــضـــائـــع الـــنـــهـــائـــيـــة: )مــــوبــــايــــات-  مـ

سيارات- دخان... إلخ(.
ــارات بـــمـــا يــــقــــارب 35  ــ ــيـ ــ ــيــــراد سـ ــتــ تــــم اســ
مـــلـــيـــون دولار مــــن الإمـــــــــــارات، وبـــــوزن 
ــاً  ــيــ يــــقــــابــــل وســــطــ أطـــــــنـــــــان، وهــــــــو   3104
3000 سيارة، إذا ما اعتبرنا أن الوزن 
الــوســطــي لــلــســيــارات الآســـيـــويـــة يــقــارب 
طناً واحداً. أما السعر الوسطي للوحدة 
فيقارب 11,5 ألف دولار، أي: ما يعادل 
بــســعــر الـــســـوق نــهــايــة 2018: 6 مــلــيــون 
لــــيــــرة وســـطـــيـــاً لـــلـــســـيـــارة. مــــع الـــعـــلـــم أن 
هــذه السيارات التي تأتي من الإمــارات 
الرسم الجمركي عليها أيضاً صفر، وفق 
اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة العربية التي لا 

تزال مطبقة.
أمــــا الـــســـيـــارات الــمــســتــوردة مـــن كــوريــا، 
وبقيمة إجمالية 15 مليون دولار تقريباً 
فــي 2018، وبــــوزن يــقــارب 4546 طــنــاً، 
ــعــــر الــــوســــطــــي لــــلــــوحــــدة طــــن/  فـــــــإن الــــســ
ســيــارة، لا يــتــعــدى 3300 دولار، وأقــل 
مــن مليوني لــيــرة. وهـــذه عليها رســوم 
ســعــة  حــــســــب   %40-30 ــيــــن  بــ تــــــتــــــراوح 
محرك السيارة ومواصفاتها. بتكلفة مع 
تقريباً،  إلــى 4600 دولار  ترسيم تصل 

وحوالي: 2,5 مليون ليرة تقريباً.

أسعار السيارات في 
سورية استثنائية، 

وسوقها واسعة 
من حيث العرض، 

ومتقلصة من حيث 
الطلب... ولكن مع 

ثبات الأسعار وعدم 
نزولها عن حدود 

مليون ونصف ليرة 
لسيارة من موديل 
الثمانينات! بينما 
السيارات الجديدة 

فأسعارها أيضاً 
قياسية... مع جملة 

رسوم مرتفعة.

مقارنة سعر كيا سبورتاج 2018
مـــقـــابـــل هـــــذه الـــكـــلـــف الأســــاســــيــــة لأســـعـــار 
الـــــــســـــــيـــــــارات ورســـــــومـــــــهـــــــا، فـــــــــإن أســـــعـــــار 
ــــة فــــــي الــــشــــركــــات  ــــويــ ــيــ ــ الــــــســــــيــــــارات الآســ
المجمعة السورية، لا تقل عن 7 ملايين 
لــيــرة وتــصــل إلــى 23 مليون وأكــثــر من 

ذلك في بعض الأنواع.
وبالمقارنة مع أسعار الأسواق الإقليمية، 
ــــذ مـــــثـــــالًا مـــــن ســـــيـــــارة كــيــا  ــــأخـ يـــمـــكـــن أن نـ
ــبـــورتـــاج 2018 وبــســعــة 2 لــيــتــر كــامــلــة  سـ
المواصفات، التي يبلغ سعرها في الشركة 
الــســوريــة المصنعة فــي عــام 2018: 22,9 
ــــي: 42 ألـــــف دولار  ــــوالـ مـــلـــيـــون لـــيـــرة وحـ

العام  الــســوق نهاية  بسعر صــرف دولار 
الــمــاضــي، مــتــضــمــنــة الـــرســـوم والــتــســجــيــل. 
أما سعرها في لبنان نهاية العام الماضي 
فــقــد بــلــغ: 22 ألـــف دولار أيـــضـــاً متضمنة 
الـــضـــريـــبـــة، بــيــنــمــا الــــرســــم فــــي لـــبـــنـــان عــلــى 

السيارات الجديدة أقل منه في سورية.
وأخيراً، وبالمقارنة مع السعر في الإمارات 
المسجل في موقع علي بابا للسيارة ذاتها 
ضمن نفس المواصفات، فإنه يبلغ $17200 

فوب أي: من أرض الميناء دون نقل.
والـــســـعـــر الـــــســـــوري أعـــلـــى مــــن الــلــبــنــانــي 
86%، وأعلى من سعر الفوب الإماراتي 

بنسبة %140.

يبقى التساؤل الضروري، حول جدوى عمليات استيراد السيارات الجاهزة 
للتجميع، وما يسمى صناعة تجميع السيارات، التي لا سوق جدي لها داخل 
سورية مع الرسوم المرتفعة، والتي لا تستطيع بحجمها الحالي أن تخفض 

من أسعار السيارات المستعملة التي أصبحت سوق ريع ومتاجرة كبير.
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل يــمــكــن أن تــخــفّــض مـــن كــلــف الـــســـيـــارات الــمــصــنــعــة في 
سورية، فإذا ما كان الاستيراد من الإمارات بجمارك صفر قد ارتفع في عام 
2018، فلماذا لــم تنخفض أســعــار الــســيــارات الــجــديــدة؟ وإذا مــا كانت أسعار 
السيارات المستوردة من كوريا بهذا المستوى المنخفض الوسطي فلماذا 
أيضاً لا تنخفض الأسعار الوسطية عن 7-9 مليون ليرة للسيارة الجديدة 

من أخفّ الأنواع ونسبة 100% ارتفاع؟
إنّ توجيه الموارد الاستثمارية إلى مواضع أنفع صناعياً، وفيها قيمة مضافة 
ــــرورة فـــي الـــظـــرف الـــســـوري، وخـــاصـــة أنّ ســـوق الــســيــارات  حــقــيــقــيــة هـــي ضـ
الجديدة لن تجد لها سوقاً واسعة لتخفض من أسعار السيارات المستعملة، 

وتجعل شراء سيارة مسألة متاحة لمن تبقت لديه القدرة على ذلك!

سعر سيارة كيا 
سبورتاج جديدة 

في سورية أعلى 
من سعرها في 

لبنان بنسبة 
82% وأعلى 
من سعرها 

قبل الشحن في 
الإمارات بنسبة 

%140

السعر الوسطي لطن من حمولة السيارات المستوردة من 
كوريا يقارب مليوني ليرة، وهو يعادل وزن وسطي لسيارة 

آسيوية يضاف إليها رسم 40% لتكون كلفة سيارة جديدة 
ومجمركة مليونين ونصف المليون ليرة، وهو أقل من سعر 

سيارة مستعملة من النوع ذاته لموديل أقدم!

تمّ استيراد سيارات سياحية جاهزة إلى سورية 
بقيمة 65 مليون دولار في 2018، بتراجع بنسبة 

40% تقريباً عن 2017، ونصف السيارات 
المستوردة من الإمارات بوسطي 6 مليون ليرة 

للسيارة وجمارك صفر!

2,5 مليون ليرة 65 مليون دولار
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

 الناتج الألماني
 لم ينمُ والصيني متراجع

تــــقــــلــــص الــــــنــــــاتــــــج الإجـــــــمـــــــالـــــــي الألـــــمـــــانـــــي 
بمستوى )-0,1%( في الربع الثاني من 
بالقياس   ،)6-5-4 )أشــهــر   2019 عـــام 
ــام الـــمـــاضـــي.  ــعــ ــا مــــن الــ ــهــ ــتـــرة ذاتــ ــفـ إلـــــى الـ
ــــع  ــــراجـ ــد الــــمــــحــــلــــلــــون هـــــــــذا إلـــــــــى تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ويـ
التي تقود اقتصاد  الــصــادرات الألمانية 
الــبــاد، وحــالــة عــدم اليقين الناجمة عن 
الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــصــيــنــيــة، 

وعدم اتضاح مصير بريكست وآثاره.
ولا ينفصل الــوضــع الألــمــانــي عــن وضــع 
النمو في المركز الصناعي الأهــم عالمياً 
ــنــــاعــــي  ــــج الــــصــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــن، حـــــيـــــث إن الــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
الصيني سجل نمواً سنوياً بمعدل %4,8 
في شهر تموز 2019، ولكن هذا المعدل 
هـــو الأخـــفـــض مــنــذ عــــام 2002، وقـــرابـــة 
عشرين عاماً. حيث يتوقع المحللون بأن 
الاقتصادي الصيني بعد هذه المؤشرات 
ــيـــع أن يــــحــــقــــق هــــــــدف الـــنـــمـــو  ــتـــطـ لــــــن يـــسـ
الــمــوضــوع لــعــام 2019 والــبــالــغ %6,5-6 

إلا بعمليات تحفيز حكومية مباشرة.

ــــن كـــبـــيـــر،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيـــــن الاقــ ــ الارتـــــــــبـــــــــاط بـ
صناعة  وتــحــديــداً  الألمانية  فالصناعات 
الـــســـيـــارات والــســلــع الــرأســمــالــيــة )آلات 
ومـــــــعـــــــدات وغــــــيــــــرهــــــا(، هــــــي مــــــن أنـــجـــح 
ــتــــمــــركــــزة فــي  ــيــــة الــــمــ الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــربــ
الــصــيــن، كــمــا أن الــــصــــادرات الأوروبـــيـــة 
إلــى الصين قد تقلص نموها بمعدلات 
كــبــيــرة، فبينما كــانــت تنمو بمعدل %14 
فــي 2017، فـــإن هـــذا الــنــمــو تــراجــع إلــى 
1,5% فقط في الأشهر الخمسة الأولى 
ــبـــعـــض  مــــــن الــــــعــــــام الــــــحــــــالــــــي. ويــــــقــــــدر الـ
ــــة:  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ بـــــــــأن مــــنــــتــــجــــي الـــــــســـــــيـــــــارات الألـ
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن، أيـــمـــلـــر، وبـــــي أم دبــلــيــو، 
يــحــصــلــون عــلــى مــا يــقــارب ثــلــث دخلهم 
تــــقــــريــــبــــاً مــــــن الـــــصـــــيـــــن، حــــيــــث مـــبـــيـــعـــات 
السيارات أخذت بالتراجع بعد سنوات 
مــــــــن الــــــنــــــمــــــو الاســــــتــــــهــــــاكــــــي الــــــســــــريــــــع. 
وللتراجع الصيني أثر كبير على ألمانيا 
ــلـــى الـــتـــصـــديـــر، وتــعــتــبــر  ــتــــي تــعــتــمــد عـ الــ
الصين هــي سوقها الأكــثــر نــمــواً، وهي 
الوجهة الثالثة للصادرات الألمانية بعد 

الولايات المتحدة وفرنسا.

 نمو إجمالي ضعيف
 في الولايات المتحدة وأوروبا

ــــمـــــو  ــنـ ــ ــــل عــــــــــــــــام، فـــــــــــــإن مــــــــــعــــــــــدلات الـ ــكــ ــ ــــشــ بــ
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي فــي الــــدول الأعــلــى 
ــهــــد تــــــراجــــــعــــــاً عـــــــن مــــعــــدلاتــــهــــا  دخـــــــــــاً تــــشــ
الــمــنــخــفــضــة أســــاســــاً. فــالــنــاتــج الإجــمــالــي 
ــنـــمُ إلا بــمــعــدل  فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو لــــم يـ
لا يــتــجــاوز 0,2% فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 

2019، و0,4% في الربع الأول. 
وقد انكمش الناتج في ألمانيا وبريطانيا 

مؤشرات لركود عالمي قادم

تراجع الصناعة - الأسواق- العملات

شهد الاقتصاد العالمي خلال أسبوع مضى جملة من 
الاضطرابات والمؤشرات التي تدفع المحللين عالمياً للقول: 

إن الدخول في الركود الاقتصادي قد بدأ. بيانات النمو وبيانات 
التصنيع وأسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية والعملات 

ومؤشرات التوقعات المستقبلية الصادرة خلال النصف 
الأول من الشهر الحالي جميعها )لا تبشر خيراً(. والبداية من 

مؤشرات النمو الاقتصادي والصناعي تحديداً.
تراجع نمو 

الصناعة الصينية 
إلى أقل معدل 

لها منذ 2002 
بينما لم ينمُ 

الناتج الألماني 
في الربع الثاني 

من 2019

ــاقــــي الــــــدول  ــــي بــ ــــد، وتـــــراجـــــع فـ ــــويـ ــــسـ والـ
الأساسية.

أمــــــا فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــــإن عـــدد 
ساعات العمل في قطاع التصنيع سجل 
ــــه مــنــذ  ــتــــوى لــ ــام أقـــــــل مــــســ ــ ــعــ ــ ــــي هـــــــذا الــ فــ
عـــام 2011، وهـــو الــــذي يــعــكــس تــراجــعــاً 
ــــاع الــــصــــنــــاعــــي،  ــــطـ ــقـ ــ ــــع فــــــي الـ ــتـــــوسـ ــ فــــــي الـ
ــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي  ــا تــــراجــــع مــــعــــدل الـ كـــمـ
الإجـــمـــالـــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي إلــــى %2,1، 

بينما كان في الربع الأول %3,7.
ــــن الـــنـــاتـــج  ــثــــمــــار مـ ــتــ كـــمـــا أن مــــعــــدل الاســ
الإجــــمــــالــــي شـــهـــد أقــــــل مـــــعـــــدلات لـــــه مــنــذ 
ــــات، وتــــــــأتــــــــي هـــــذه  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ أواخـــــــــــــــر الـ
ــيــــة بــــعــــد تــخــفــيــض  ــالــ ــمــ الـــــمـــــؤشـــــرات الإجــ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وتـــوقـــع حـــزمـــة تــمــويــل 

جديدة من البنك الفيدرالي.
في الاقتصاديات الصاعدة كذلك الأمــر، 
ــــن الـــصـــنـــاعـــة  ــأتــــي مـ والــــمــــؤشــــر الأبـــــــــرز يــ
ــعــــت بـــمـــعـــدل كــبــيــر  الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي تــــراجــ
عــن  ــــزيـــــران 2019  حـ شـــهـــر  فــــي   %3,9-
ــــراجـــــع فــي  ــتـ ــ شـــهـــر حـــــزيـــــران 2018. والـ
التركي مستمر شهرياً  الناتج الصناعي 
مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً، بــعــد أن كــان 
يــنــمــو بــمــعــدل قــيــاســي فـــي مــنــتــصــف عــام 

2017 إذ وصل إلى نمو سنوي: %15.

المستثمرون يتوقعون الركود
عــلــى إثــــر هــــذه الـــبـــيـــانـــات، واضـــطـــرابـــات 
ــيـــة، تـــراجـــعـــت  ــالـــمـ ــعـ الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الـ
المؤشرات المالية في الأسواق العالمية 
بشكل حــاد، وتحديداً في أســواق أسهم 

الشركات عبر العالم.
ولــكــن المؤشر المالي الأهـــم الـــذي يعكس 

توقع الركود، هو مؤشر انخفاض عوائد 
الأسهم. وتحديداً ظاهرة )انعكاس منحنى 
 .)yield curve inversion الــــعــــائــــد 
ــــذي يــعــبــر عـــن انــخــفــاض تــوقــعــات  وهــــو الـ
المستثمرين للأمد الطويل، فالمستثمرون 
عبر العالم يتوقعون أن تكون العوائد بعد 
ــنــــوات أقـــــل مـــمـــا هــــي عــلــيــه خـــال  عـــشـــر ســ
عـــامـــيـــن قــــادمــــيــــن. وهــــــو مــــؤشــــر عــــــــادة مــا 
يــســبــق الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي. حــيــث يشير 
المحللون إلى أنه منذ عام 1955 فإنّ كل 
ركــــود صــغــيــر أو كــبــيــر قــد ســبــقــة انــعــكــاس 
منحنى العائد، بمعدل 9 مرات من كل 10 

مرات.
بــالــمــقــابــل، فـــإن الــعــمــات الــعــالــمــيــة بـــدأت 
تنخفض، والــبــدايــة مــن الــيــوان الصيني 
ــتـــوى 7 يــــوان  الـــــــذي انـــخـــفـــض عــــن مـــسـ
مقابل كــل دولار، ولكن هــذا لــم يتسبب 
بـــاضـــطـــرابـــات كـــبـــرى فـــي أســــــواق الــمــال 
الـــصـــيـــنـــيـــة، لأن الــمــســتــثــمــريــن يــعــيــدونــه 
إلـــــــى إجـــــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة صـــيـــنـــيـــة كــــرد 
الأمريكية، حيث  التجارية  الــحــرب  على 
تــخــفــيــض الــــيــــوان يـــعـــزز مـــن الــــصــــادرات 

الصينية العالمية.
ولــكــن الـــحـــال لــيــس نــفــســه فـــي الأســــواق 
الأخرى، حيث انخفضت الليرة التركية، 
والــبــيــزو الأرجنتيني مــجــدداً، وهــي من 
أكـــثـــر عـــمـــات الـــــدول الـــصـــاعـــدة هــشــاشــة 

خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأخـــيـــراً أســــواق الــنــفــط، الــتــي انخفضت 
ــــرب تــكــســاس  ــــى ســـعـــر 54$ لـــنـــفـــط غــ إلــ
وسعر 58$ لخام برنت بتراجع بنسبة 
عـــــادت  ثـــــم  الـــــتـــــوالـــــي،  ــلــــى  عــ و%2   %1,2

للارتفاع.

الصناعة الألمانية تنكمش، ونمو الصناعة الصينية في أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً... التراجع وليس النمو هو سِمة اقتصاديات محورية في أوروبا، وتراجع 
النمو هو السِمة العامة، ولكن النصف الأول من شهر آب حمل مؤشرات إضافية من أسواق المال والعملات والنفط، وجميع ما سبق يقول بأن الركود الاقتصادي بدأ 

بالظهور وسيتفاقم.
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

وشـــكـــلـــت هــــــذه الـــمـــعـــتـــقـــدات شــخــصــيــات 
أصــبــحــت رمـــــوز »مـــثـــالـــيـــة« يُـــقـــتـــدى بــهــا، 
ورفّعت فوق مرتبة النقد أو المحاسبة. 
ــنـــظـــام  فـــخـــصـــوصـــيـــة وتـــعـــقـــيـــد تـــركـــيـــبـــة الـ
الــلــبــنــانــي كــبــلــد ســـاعـــد فـــي تــشــكــيــل أمــتــن 
ــا ســــــاعــــــد عـــلـــى  ــ ــمـ ــ لــــــهــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــات كـ
ــــع صـــعـــود  ــــق هـــــــذا مــ ــرافــ ــ اســـــتـــــمـــــرارهـــــا. تــ
الرأسمالية ومع ظهور نمط للشخصية 

الليبرالية. 
ــيـــر الــعــكــســي  ــأثـ ــتـ ــا فــــي الــــعــــالــــم فــــكــــان الـ ــ أمــ
ــــع الــــرأســــمــــالــــيــــة وســـيـــطـــرتـــهـــا  ــــوسـ ــنــــد تـ عــ
عــلــى الـــعـــالـــم قـــد تــقــلــص تــأثــيــر أو بـــروز 
شــخــصــيــات تــمــتــلــك مـــيـــزة مــــا، لأن أغــلــب 
الشخصيات التي حظت بشعبية عالمية 
ــانـــت إمّــــــا يـــســـاريـــة أو مــــن قـــوى  عـــالـــيـــة كـ
الــتــحــرر الــوطــنــي، والــتــي تــراجــعــت أيضاً 
مــع تــقــدم الــرأســمــالــيــة ولـــم تنتج الجديد 

لأسباب موضوعية وذاتية. 
وكون الرأسمالية حملت قيم ونمط عالم 
تتطابق  التي  أنتجت شخصياتها  جديد 
ــــع هـــــــذا الــــعــــالــــم وضــــــــــــرورة الـــمـــنـــافـــســـة  مــ
ــتـــي يــمــكــن اخــتــصــارهــا  والاســـتـــغـــال، والـ

بشخصية الرؤساء الأمريكيين مثلًا. 
الـــنـــظـــام  إن  أولًا:  ــــل،  ــــوامـ عـ عـــــدة  ولــــهــــذا 
الرأسمالي مبني على المال والاستغلال 
وعلاقات السوق لذا لا بدَّ من المنافسة 
والــقــتــال عــلــى الــمــواقــع والـــمـــال، مــا أنتج 
شخصية متلاعبة وغــيــر صــادقــة. ثانياً: 
إن الـــتـــخـــصـــص الــــضــــيــــق الــــــــذي كـــرســـتـــه 
الرأسمالية فــي مــجــالات العلم أدى إلى 
تــــراجــــع فــــي الـــمـــعـــرفـــة الـــعـــامـــة، وبــالــتــالــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك مـــعـــرفـــة عـــامـــة 
وموسعة لم تعد تجد لها مكاناً. وثالثاً: 
إن الــمــنــافــســة أدت إلــــى بــــروز الــتــطــرف 
تــــجــــاه الآخــــــــر الــــــــذي يـــشـــكـــل بـــاســـتـــمـــرار 
ــذا دفــعــهــا إلــــى إغــــراق  ــ ــنــصــر خـــطـــر. وهـ عُ
الــعــالــم بــنــمــاذج الخير والــشــر حــفــاظــاً أو 
لــلــبــشــريــة، ما  تــكــريــســاً لنفسها كمخلص 
نراه في الأفلام الهوليوودية. بالإضافة 
إلى الحروب التي لجأت إليها الرأسمالية 
إمــا لكي تحافظ أو تثبت سيطرتها، أو 
لكي تضرب كل قوة تدعو إلى الانفكاك 
عـــنـــهـــا، مــــا رفـــــع مــــن نــســبــة الـــتـــفـــرقـــة بــيــن 
الــــشــــعــــوب، ومـــــا أعـــطـــى أفـــضـــلـــيـــة لــشــعــب 
عـــلـــى الآخـــــــر أو لأحـــقـــيـــة الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
كافة المجالات. وهــذا النمط من الثراء 
والفوقية ثّبت في عقول وحياة الناس 
ــثــــراء، لــكــي يعكس  ضـــــرورة الــمــلــكــيــة والــ
وضعاً اجتماعياً وأفضلية ما على غيره، 
ــــســـــان  ــبــــح عــــــــدو الإنـــــــســـــــان هــــــو الإنـ فــــأصــ
نــفــســه، لِــكــون الــرأســمــالــيــة أرســـت منطق 
ــلـــى حـــســـاب  قـــــــدرة الإنـــــســـــان الــــفــــرديــــة عـ
تــغــيــيــر وضـــعـــه إلــــى الأفــــضــــل. وبــالــتــالــي، 
ــثـــرائـــه  إشـــــاعـــــة وهـــــــم تـــحـــكـــمـــه الــــــفــــــردي بـ
وبرفع مكانته الاجتماعية، وإشاعة وهم 
آخــر، هو غياب دور النظام الرأسمالي 
فـــي هــــذا الــتــحــكــم. ولــلــســيــطــرة عــلــى هــذا 
المنطق كان لا بدَّ للرأسمالية من تفريغ 

الشخصية المأزومة والرأسمالية

أنتجت فترة الحرب اللبنانية على الصعيد الاجتماعي والوعي 
الذهني والنفسي حالات أثرت على تركيبة وطبيعة المجتمع 

إلى اليوم. بخاصة أنها لم تحل نهائياً، بل خلصت إلى 
تحولات مؤقتة ما دفع إلى استمرارها بطرق أخرى مما نراه 

ونت هذه الحرب  من عدم استقرار أمني وسياسي في لبنان. وكَّ
معتقدات أو أفكاراً في أذهان اللبنانيين ورَّثوها للأجيال 

اللاحقة، طبعاً مع خصوصية استمرار الحرب الأهلية بأشكال 
مختلفة واستمرار انعكاساتها مما ساعد على هذا التوريث 

المعتقدي. 
التراجع 

الذي تعيشه 
رأسمالية اليوم 

تجعل الفراغ 
والتسطيح 

نمطاً للشخصية 
السائدة وهو ما 
تمثله وتعكسه 
شخصية دونالد 

ترامب

العالم من المعرفة وحصرهاً بفئة معينة، 
مــثــاً: حــصــر الــعــلــم والــســيــطــرة عــلــيــه، ما 
عكس جهلًا علمياً في المجتمعات كافة، 
نراه في التخبط اليوم في الانعكاسات 
ــيـــة أو الــــجــــســــديــــة لــــــأمــــــراض أو  ــفـــسـ ــنـ الـ

للاضطرابات.
أما بعد تراجع الرأسمالية الــذي نعيشه 
اليوم والتسطيح والعنصرية والمنافسة 
التي بثتها وتربّت عليها أجيال بأكملها، 
وأصبح الفراغ والتسطيح هو ما يحكم 
الشخصية فــي النمط الــرأســمــالــي، الــذي 
تمثله أو تحاول عكسه شخصية دونالد 
ترامب. والذي حصل على شعبية عالية 
إمـــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو خــارجــهــا، 
أو حــــتــــى عــــبــــر بــــعــــض خــــصــــومــــه الــــذيــــن 
يتهمونهُ بالجهل أو التخلف في قراراته 
ومــــــواقــــــفــــــه. بـــيـــنـــمـــا هــــــو يــــجــــســــد تــــراجــــع 
المثقفين  وفــقــدان  وتخبطها  الرأسمالية 
الــعــضــويــيــن فــي الــمــجــتــمــع، الــذيــن تحول 
بعضهم إلى نخب تتعاطى مع المجتمع 
من خارجه، وتحاول تناول قضاياه من 
داخــــل الــتــركــيــبــة الــرأســمــالــيــة. وانقسمت 
للنظام  الــمــؤثــرة  أو  الممثلة  الشخصية 
الـــرأســـمـــالـــي إمــــا إلــــى تــلــك الـــتـــي تــتــعــاطــى 
الليبرالية وتتحدث باسم  مع »النخب« 
العلم حتى لو كان حديثهاً يشبه الهراء 
في الكثير من الأحــيــان، مثلًا: جــوردان 
بــيــتــرســون وهــــو عـــالـــم نــفــس كـــنـــدي أو 
جــيــجــيــك أو الـــــون مـــاســـك مـــالـــك شــركــات  
احــــتــــال  إلـــــــى  ــــو  ــــدعـ تـ ــتـــــي  ــ الـ  Space X
الــــفــــضــــاء، والــــتــــي تـــخـــاطـــب الـــفـــئـــة الــغــنــيــة 
والنخبوية في المجتمع الليبرالي. تماماً 
مثلما تخاطب النسوية الجديدة أو علم 
الـــنـــفـــس الإيـــجـــابـــي أو مــنــظــمــات حــقــوق 
الحيوان، محولة الأزمة إلى أزمة فقراء 
وتخلف بالتحديد. أو تلك التي تتحدث 

ــــارع فــــي خــطــابــهــا،  ــــشـ بــشــعــبــيــة وبـــلـــغـــة الـ
أمــثــال: دونــالــد تــرامــب، الــذي أيــضــاً أبــرزَ 
الـــفـــراغ والــتــســطــيــح الــعــالــي فـــي تــعــاطــيــه 
مع القضايا، وبالتالي لجأ إلــى التطرف 

والعنصرية واستعمل النفس القومي. 
بــالــعــودة إلــى انــعــكــاس الــحــرب اللبنانية 
وطــبــيــعــة الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــإن الــــرمــــوز مــقــبــولــة  ــ عـــلـــى الــلــبــنــانــيــيــن، فـ
عــــنــــد مــــؤيــــديــــهــــا حــــتــــى لـــــو تــــعــــاطــــت هــــذه 
ــــات مــــــــن خــــــــــال الـــشـــخـــصـــيـــة  ــيـ ــ ــــصـ الـــــشـــــخـ
التخبط  لــكــون  الشعبوية،  أو  النخبوية 
ــيـــاع فـــي تــحــديــد هــويــة  الــســيــاســي والـــضـ
ومــــــــوقــــــــع لـــــبـــــنـــــان بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــخـــريـــطـــة 
ــــد فـــــي تــقــبــل  ــــاعـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة سـ
هـــذه الــشــخــصــيــات، الــتــي لا يــوجــد بديل 
عـــنـــهـــا. فـــكـــمـــا يــــقــــول مـــصـــطـــفـــى حـــجـــازي 
ــتـــمـــاع لـــبـــنـــانـــي: إن  ــتــــاذ عـــلـــم اجـ وهـــــو اســ
الـــقـــبـــول بـــمـــا هــــو مــــوجــــود يــشــكــل راحــــة 
لكونه مــعــروفــاً، أمــا التغيير فهو مصدر 
المسيطر عليها،  قلق بالنسبة للشعوب 
والــــــتــــــي تــــــعــــــودت عــــلــــى نــــمــــط الـــهـــرمـــيـــة 

الاجتماعية للقوي على الضعيف. 
ولكن مع تراجع الرأسمالية لا يمكن لهذا 
الــتــســطــيــح أن يستمر بــالــحــكــم، فــهــو من 
جــهــة متخبط وغــيــر قـــادر عــلــى الحسم، 
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يــــــــــؤدي إلــــــــى تــفــكــك 
وانــهــيــار للمجتمع ولــلــطــبــيــعــة كــكــل، كما 
اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  فــي  يحصل 
الــتــي لــم تستطع إلّ الاعــتــراف بالفساد 
لكون الانهيار أســرع وأكبر من قدرتها 
على تجاهله. ولهذا يجب أن نعيد قراءة 
مــوقــفــنــا تـــجـــاه هــــذه الــشــخــصــيــات، الــتــي 
حتى لو أظهرت قــوة مــا، ولكنها تظهر 
ضعفها فــي الــوقــت نفسه. ولــكــي نخرج 
من دوامة التراجع والانهيار الشامل لا 

بدَّ لنا من التسلح بالنقيض الجذري. 
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ǧǧرشا النجار

ضمن هــذه اللوحة الــدولــيــة- الإقليمية، 
وبــــعــــد اســــتــــيــــاء »الــــمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــــجــــنــــوبــــي« الـــــمـــــدعـــــوم إمـــــــاراتـــــــيـــــــاً، عــلــى 
الــــعــــاصــــمــــة الــــمــــؤقــــتــــة عــــــــــدن، بــــانــــتــــزاعــــهــــا 
عسكرياً من يد أنصار الرئيس عبد ربه 
منصور هادي المدعوم سعودياً، ارتفع 
منسوب الحديث عن وجود خلاف بين 
الــســعــودي والإمــــاراتــــي حــول  الحليفين 
مصالح كل منهما في اليمن، إضافةً إلى 
وضع ملف انفصال اليمن الجنوبي على 
الــــطــــاولــــة مــــن جــــديــــد. فـــمـــا هــــو مــســتــقــبــل 

اليمن في ظلّ هذه التطورات؟

نوايا انفصالية
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، 
منذ حوالي الأسبوعين، تحركاً عسكرياً 
قــــــــاده الـــمـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي، 
قــامــت قــواتــه على إثـــره بالسيطرة على 
ــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات عـــســـكـــريـــة مــع  ــنـــة بـ الـــمـــديـ
قـــــــوات الــــرئــــاســــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة، 
ــــن فـــيـــه  ــ ــلـ ــ ــ ــلـــــس بــــــيــــــانــــــاً أعـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وأصـــــــــــــــدر الـ
»توليه رسمياً إدارة شؤون محافظات 
الجنوب«، مشدداً على أن »هدف شعب 
الـــجـــنـــوب هـــو اســـتـــعـــادة دولـــــة الــجــنــوب 
الـــفـــدرالـــيـــة الــمــســتــقــلــة« )فــــي إشــــــارة إلــى 
الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي، أو جـــمـــهـــوريـــة الــيــمــن 
 ،)1990-1967 الــشــعــبــيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
كــمــا تــضــمّــن الــبــيــان »مــطــالــبــة للسلطات 
الــمــحــلّــيــة فــي عـــدن بــتــحــمّــل مسؤولياتها 
فــــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
ــاء وغــيــرهــا، وعــــدم الــتــهــاون  كــهــربــاء ومــ
ــــز  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ فــــــــســــــــاد،  أو  عـــــبـــــث  أي  إزاء 
الاصطفاف الوطني لحماية الجنوب«. 

ــــي الــــــــواضــــــــح الـــــــذي  ــالــ ــ ــــصــ ــفــ ــ الــــــنّــــــفــــــس الانــ
يتحدّث به البيان ليس جديداً، فالحديث 
عـــن احــتــمــالــيــة انــفــصــال الــيــمــن الــجــنــوبــي 
ــــدأ مــنــذ  ــــان قــــد بـ عــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــن كـ
إعـــان الــوحــدة رســمــيــاً فــي ســنــة 1990، 
ومـــا زال هـــذا الــحــلــم هــاجــســاً عــنــد بعض 
القوى السياسية الجنوبية والتي تمنّي 

العسكرية.  الــقــوة  عبر  بتحقيقه  النفس 
ولكن وككلّ ساحات التصعيد والتوتير 
فــي المنطقة، هــنــاك دائــمــاً قــوى إقليمية 
وتوازنات دولية تفرض نفسها وتؤثر 
ــذا  ــ ــ ــــرى الـــــتـــــطـــــور الــــــــاحــــــــق، وهـ ــــجــ ــــي مــ ــ فـ
ــلــــت قـــوى  ــا جــــــرى بـــالـــفـــعـــل؛ حـــيـــث دخــ ــ مـ
الــتــحــالــف الــعــربــي الــــذي تـــقـــوده المملكة 
العربية السعودية على الخط، وأصدرت 
ــاً أعـــلـــنـــت فـــيـــه »انــــســــحــــاب وحــــــدات  بــــيــــانــ
ــــوات  الــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي وقـ
الحزام الأمني في عدن التابعة للمجلس 
ــا  ــهــ ــعــ الانــــــتــــــقــــــالــــــي، والـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى مــــواقــ
السابقة«. ودعــت قيادة قــوات التحالف 
إلـــى »اســتــمــرار الــتــهــدئــة وضــبــط النفس 
ووقــــف الــخــطــاب الإعـــامـــي الــمــتــشــنــج«. 
وكـــلّ ذلــك أتــى بعد دعـــوة التحالف إلى 
حـــــــــوار يـــجـــمـــع الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات 
والمجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة 
عــبــد ربـــه هــــادي، فــي جـــدّة وذلـــك لبحث 

سبل التهدئة والتخفيف من التوتّر.

خلاف سعودي إماراتي
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــفـــي الـــطـــرفـــيـــن وجــــود 
خـــاف بينهما، وهـــذا مــا عــبّــر عــنــه أمير 
الفيصل، عند سؤاله  منطقة مــكــة، خــالــد 
من أحد الإعلاميين حول حقيقة وجود 
خـــاف بــيــن الــســعــوديــة والإمـــــارات على 
خلفية مــا يــحــدث فــي الــيــمــن، حــيــثُ ردّ: 
»الإمـــــــــــــاراتـــــــــــــي ســــــــعــــــــودي والــــــســــــعــــــودي 
مــن  ــديــــد  ــعــ الــ هــــنــــالــــك  أنّ  إلّ  إمــــــــاراتــــــــي«، 
الــمــعــطــيــات الـــتـــي تـــشـــي بــــوجــــود صــــراع 
خـــفـــيّ بـــيـــن الــحــلــيــفــيــن؛ فـــمـــن جـــهـــة، بـــات 
التقارب الإمــاراتــي الإيــرانــي أكثر علنية 
ــيــــة أعـــلـــنـــت  ــانــ ــهــــة ثــ ووضــــــــوحــــــــاً، ومـــــــن جــ
الإمــارات منذ حوالي الشهر الانسحاب 
الــــــعــــــســــــكــــــري مـــــــــن الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــعــــــربــــــي. 
وهـــــــذا مــــا يــــوضّــــح وجـــــــود اخــــتــــاف فــي 
 الإستراتيجية بين السعودية والإمارات.

أعلنت بشكلٍ  قــد  السعودية، وإن كانت 
ــيــــق مـــــــع إيـــــــــران  ــنــــســ ــتــ خــــــجــــــول نــــيّــــتــــهــــا الــ
بخصوص أزمـــة المضيق، إلّ أنّ قـــراراً 
كـــهـــذا يــصــعــب اتـــخـــاذه فـــي ظـــل الــتــرابــط 

اليمن بين الوحدة والانفصال!

عادت الساحة 
اليمنية لتحتل 

مكاناً بارزاً ضمن 
المشهد الإعلامي، 

بعد جملة من 
التطوّرات العسكرية 
والسياسية، ترافقت 

مع مؤشرات على 
بداية تغيّر في طبيعة 

العلاقات بين دول 
الخليج فيما بينها، 

وبينها- منفردة 
ومجتمعة- وبين 

إيران. وجاء ذلك على 
خلفية انكشاف حجم 

الهزيمة الغربية 
في ما بات يعرف 

بـ»حرب الناقلات«، 
بعد إطلاق سلطات 

جبل طارق للناقلة 
الإيرانية غريس 1 يوم 
15 من الجاري، باتفاق 

ضمني مع بريطانيا، 
ورغم معارضة 

الولايات المتحدة.

الــكــبــيــر بــيــنــهــا وبــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، ناهيك عــن أنّ مــعــاداة إيــران 
الخارجية  باتت علامة مميزة للسياسة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــمـــــلـــــفـــــات 
الإقــلــيــمــيــة، إلــــى الـــحـــد الـــــذي يــصــعــب فيه 
الــــتــــراجــــع عـــنـــه دفـــعـــة واحـــــــــدة. أمّــــــا فــيــمــا 
يخصّ اليمن، فالهدف السعودي المعلن 
هــــو إعـــــــادة قــــــوات الـــرئـــيـــس هــــــادي إلـــى 
صــنــعــاء والــقــضــاء عــلــى الــحــوثــيــيــن، وإنْ 
كــانــت تعلم أنّ الــوصــول إلــيــه مستحيل، 
ما يشي بأنها تحاول التمسك بأكبر قدر 
استعداداً  »المكاسب على الأرض«  من 

للتسوية القادمة.
الإمــــــارات مـــن جــهــتــهــا، وإضـــافـــة إلـــى أنّ 
اســـتـــمـــرار مــــعــــارك الـــيـــمـــن ضـــمـــن حــــدود 
مضبوطة، وخاصة بعد انسحابها منها، 
لا تــشــكــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــيــهــا؛ إذ لا 
حـــــدود مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، فــإنــهــا فـــي ما 
يبدو تضع نُصب أعينها جنوب اليمن 
بــمــا يــحــتــويــه مـــن مـــرافـــئ، أهــمــهــا مــيــنــاء 
»بلحاف« الذي يعدّ أكبر مرفأ لتصدير 
النفط في اليمن، وبسيطرتها عليه عبر 
المدعوم  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس 
مـــنـــهـــا، فـــإنـــهـــا ســتــتــمــتــع بــــــدور مـــحـــوري 
ــلـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة  ومـــتـــحـــكـــم بـــكـــامـــل الـــعـــمـ
عبر الخليج. ضمن هــذا التصور، يبدو 
أنّ الإمــــــــــــارات تـــشـــجـــع انــــفــــصــــال الــيــمــن 
الــجــنــوبــي عــلــى يـــد مــقــربــيــن مــنــهــا، على 
أمــل أن يكون انفصالًا مستقراً، تخرج 
فــــيــــه الإمـــــــــــــــارات بـــحـــصـــتـــهـــا مــــــن )رأس 
الــحــرب بعد  الــكــوم( اليمني، ولتستمر 
ذلــك في »اليمن الشمالي« إلــى ما شاء 

الله...

تنسيقٌ رغم الخلاف
هــــــــــذا الــــــــخــــــــاف فــــــــي الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
والأهــــــــداف بــيــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
لـــم يــمــنــعــهــمــا مـــن الــتــنــســيــق مـــع بعضهما 
ــــة، ومـــــــع حـــلـــفـــائـــهـــمـــا فـــــي الـــيـــمـــن  ــهـ ــ مـــــن جـ
مـــن جــهــة ثــانــيــة، مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
تــــســــويــــة مـــبـــدئـــيـــة لأزمـــــــــة الــــيــــمــــن. ولـــكـــن 
ــا تــنــبــغــي الإشـــــــارة لـــه هــنــا هـــو أنّ كلا  مـ

ــاراتــــي ليسا  الــمــوقــفــيــن الــســعــودي والإمــ
في صالح اليمن بأيّة حالٍ من الأحوال، 
ــالــــتــــدخــــل الــــســــافــــر فـــــي شـــــؤونـــــه طـــمـــعـــاً  فــ
بـــبـــعـــض الـــمـــكـــتـــســـبـــات مــــن نـــفـــط وغـــيـــره 
ــا هــــو إلّ تــنــفــيــذ لــلــســيــاســة الأمــريــكــيــة  مــ
فـــي الــمــنــطــقــة والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى ضــرب 
الجميع بالجميع، وقد تكبّدت السعودية 
ــلـــيـــارات  ــلـــة تُـــــقـــــدّر بـــمـــئـــات مـ خـــســـائـــر هـــائـ
الـــــدولارات نتيجة مــا ســمّــي بـــ »عاصفة 
الحزم«، وقد طالت هذه الخسائر دولة 
الإمارات أيضاً، وهذا ما يضع أمام دول 
الـــخـــلـــيـــج مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة فــــي اتــــخــــاذ قــــرار 
بـــخـــصـــوص الأزمــــــــة فــــي الـــيـــمـــن لــتــجــنّــب 
الــــمــــزيــــد مـــــن الــــخــــســــائــــر، ولـــــعـــــلّ هـــــــذا مــا 
يــدفــعــهــمــا إلــــى الـــلـــجـــوء لــســيــاســة الـــحـــوار 
والـــتـــهـــدئـــة. مــــحــــاولات الــتــهــدئــة مــدفــوعــة 
أيضاً بهاجس واضح، هو أنّ »التحالف 
الــــعــــربــــي« الــــــذي كـــــان فــــي ضـــفـــة واحـــــدة 
»ضد الإيراني« في اليمن، ومع الحركة 
الــتــي قـــام بــهــا الــمــجــلــس الــجــنــوبــي، حــاد 
عن »متاريسه«، ودخل معارك جانبية، 
مـــن شــأنــهــا أن تـــقـــوِّي الــخــصــم أيــــاً كــانــت 
ــــح والـــخـــاســـر  ــرابـ ــ ــــان الـ نـــتـــائـــجـــهـــا، وأيــــــــاً كــ

فيها... 

هل سيحدث الانفصال؟
تــبــدو الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال غامضة 
وغير واضحة بعد، ولكن يمكننا القول 
بـــأنّـــه وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود إمــكــانــيــة 
لحدوث الانفصال، إلّ أنّ هذه الإمكانية 
ــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــالـــمـــيـــة،  ــــوازنـ ــتـ ــ تـــخـــضـــع لـ
)فـــي حــال  الــمــحــلــيّــة  الإرادة  ولا تكفيها 
تــوفــرهــا( لتحقيقها، وفــي ظــلّ العلاقات 
ــتـــي تـــتـــسّـــم بــمــنــطــق  الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة الـ
الـــــحـــــوارات والـــتـــحـــالـــفـــات الإقــلــيــمــيــة فــي 
ــــة فــي  ــــزلـ ــعـ ــ ــكّــــك والـ الـــــشـــــرق بـــمـــقـــابـــل الــــتــــفــ
الغرب، يبدو سيناريو الانفصال صعب 
الـــتـــحـــقـــيـــق، إضـــــافـــــةً إلــــــى أنّــــــــه لـــيـــس حـــاّ 
لــأزمــة، بــل على العكس سيزيد الطين 
بِــلّــة وســيــكــلّــف الــيــمــن وأهــلــهــا مـــزيـــداً من 
الـــحـــروب هـــم بــغــنــىً عــنــهــا وعـــن تبعاتها 

الكارثية.

الإمارات تشجع 
انفصال جنوب 

اليمن حيث 
ميناء بلحاف 

الهام أكبر مرفأ 
لتصدير النفط 

في اليمن واتقاد 
معركة الانفصال 

يؤجل حل الأزمة 
اليمنية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧسعد صائب

ــلــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى خــلــفــيــة  ــعــ ــتــ اشــ
ــــدمـــــت بـــــــه حـــاكـــمـــة  ــقـ ــ مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون تـ
كــونــغ، يسمح بتسليم مطلوبين  هــونــغ 
الصين،  فــي  الــمــركــزيــة  للحكومة  للعدالة 
الأمر الذي اعتبره المتظاهرون مساساً 
باستقلالية القضاء في هونغ كونغ ذات 

الحكم الذاتي منذ عام 1997.

لمحة تاريخية
ــلـــى ســاحــل  ــنـــة هــــونــــغ كــــونــــغ عـ ــقـــع مـــديـ تـ
الــصــيــن الــجــنــوبــيّ، مــحــصــورةً بــيــن بحر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي ودلـــتـــا نــهــر الـــلـــؤلـــؤة، 
مـــــربـــــع،  كــــــــم   1100 مــــســــاحــــتــــهــــا  وتـــــبـــــلـــــغ 
ويقطنها حــوالــي ســبــعــة مــايــيــن نسمة، 
وهـــي جـــزء تــاريــخــي مــن الإمــبــراطــوريــة 
الأولــى  للمرة  احتلالها  الصينية، جــرى 
ــيــــا خــــــــال حــــــــرب الأفـــــيـــــون  ــانــ مــــــن بــــريــــطــ
الأولـــى عــام 1841، حين رفضت الصين 

استيراد تبغ الأفيون منها.
اســتــمــر احـــتـــال بــريــطــانــيــا لــهــونــغ كــونــغ 
ــــوات  ــنـ ــ أربـــــــــــع سـ تـــخـــلـــلـــتـــهـــا  عــــــــامــــــــاً،   152
الياباني  الاحــتــال  مــن   )1945  -1941(

خلال الحرب العالمية الثانية.
الاحــــــتــــــال  إنـــــــهـــــــاء  جـــــــــرى   ،1997 عـــــــــام 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــاق مـ ــفـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي عـــبـــر اتـ
الــصــيــنــيــة تــضــمــن اســتــعــادة هــونــغ كونغ 
على أن تتمتع بحكم ذاتي، وكان شعار 

الاتفاق )بلد واحد نظامان مختلفان(.

ر مستمرة بؤرة تَوَتُّ
ــــاء الاحـــــتـــــال الــــبــــريــــطــــانــــي، إلا  ــهـ ــ رغــــــم إنـ
أنّ هــــونــــغ كــــونــــغ اســـتـــمـــرت فــــي كــونــهــا 

للصين؛  الغربية  المشاغلة  نقاط  إحــدى 
ــــم  ــــى أحـــــــــد أهـ ــلـ ــ فــــــإلــــــى جــــــانــــــب تــــربــــعــــهــــا عـ
الـــمـــوانـــئ الـــصـــيـــنـــيـــة، وحـــرمـــانـــهـــا لــلــصــيــن 
من عائدات ذلك الميناء، وفقاً للمعاهدة 
مـــع الــبــريــطــانــيــيــن، فــإنّــهــا تــحــولــت خــال 
التسعينات والألفية الجديدة إلى مركز 
ــيـــوي لــلــعــمــلــيــات الـــغـــربـــيـــة الـــمـــالـــيـــة فــي  حـ
الـــشـــرق الأقــــصــــى، وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، إلــى 
مركز لنشاط جمعيات المجتمع المدني 
الـــمـــدعـــومـــة غـــربـــيـــاً، وبـــشـــكـــل خـــــاص مــن 
)الــــداعــــمــــة  الأمــــريــــكــــيــــة   NED مــــؤســــســــة 
ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، والــــتــــي يـــنـــص نــظــامــهــا  لـ
الــداخــلــي عــلــى )أهــمــيــة الــتــدخــل الــســريــع 
في ظروف تغيير الأنظمة(، إلى جانب 
كــونــهــا تــعــمــل فـــي 90 بـــلـــداً حـــول الــعــالــم، 
ــا يــــصــــل إلـــــــى 1600  ــ وتــــــمــــــوّل ضـــمـــنـــهـــا مــ

)منظمة غير حكومية(.

علامات فارقة
ــلـــيـــقـــات الــــغــــربــــيــــة تــــرتــــفــــع مــع  بــــــــدأت الـــتـــعـ
اســتــمــرار الاحتجاجات التي لــم تتوقف 
بعد تعليق حكومة المدينة طرح التعديل 
القانوني الذي اقترحته، والذي ظهر في 
الــبــدايــة بوصفه شـــرارة الأحــــداث، حيث 
استمر المحتجون ورفعوا مطالبهم إلى 
إقالة حاكمة المدينة والمطالبة بمحاسبة 

مرتكبي العنف ضد المتظاهرين.
وتعززت التصريحات الغربية مع ظهور 
وازديــــــاد أعـــمـــال الــعــنــف، والـــتـــي اعــتــرف 
قسم من المحتجّين، ومن على شاشات 
الــمــبــاشــر فيها تحت  الــتــلــفــزة، بإسهامهم 
ــــة  ــــحـ ــلـ ــ الأسـ بـــــعـــــض  ــــل  ــ ــمـ ــ ــ )حـ أنّ  ذريــــــــعــــــــة 
الخفيفة كان ضرورياً لحماية أنفسنا من 
عنف الشرطة(، الجملة التي يبدو للمرء 
أنــه سمعها ســابــقــاً، ولكن ربما لا يتذكر 

أين ومتى!
مــــــــع انــــــــطــــــــاق الأســــــــــبــــــــــوع الـــــــثـــــــامـــــــن مـــن 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات، قــــــــــــال رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
ــيـــة بــمــجــلــس الـــنـــواب  ــــشـــــؤون الـــخـــارجـ الـ
الأمــريــكــي إلـــيـــوت إنـــغـــل: »إنّ اســتــخــدام 
شرطة هونغ كونغ للعنف فــي التعامل 
ــة قـــــــد شـــــوه  ــيــ ــلــ ــمــــحــ مـــــــع الــــــمــــــظــــــاهــــــرات الــ
سمعة هونغ كونغ الدولية في الإدارة 

السباق بين إشعال هونغ كونغ وإطفائها!

دخلت احتجاجات هونغ كونغ أسبوعها العاشر على التوالي، 
وبات الضوء مسلطاً عليها بكثافة خلال الأيام الأخيرة، بعد 

ارتفاع منسوب أحداث العنف، وبعد جملة من التصريحات 
والتدخلات الغربية، والردود الصينية عليها.

ــــة«. وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي فــي  ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
ــالــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــــوم الــــتــــالــــي، قــ ــيـ ــ الـ
هـــوا تشون  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
ينغ »إنّ الحكومة المركزية تدعم شرطة 
هونغ كونغ بقوة في محاسبة مرتكبي 

أعمال العنف غير القانونية«.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى 
كلُّ  اشــتــرك  الغربية؛ حيث  التصريحات 
مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي الـــذي 
»حذر من المس بالحريات المنصوص 
عليها في اتفاقية إعادة هونغ كونغ إلى 
الوطن الأم«، ومستشار الأمــن القومي 
الأمريكي جون بولتون الــذي حذر من 
»تـــكـــرار تــيــان مــيــن 1989«، لــتــتــبــع ذلــك 
تغريدة من ترامب يوم 13 من الجاري 
ــا بـــــأنّ  ــنــ ــابــــراتــ ــيــــهــــا: »أعـــلـــمـــتـــنـــا مــــخــ قـــــــال فــ
باتجاه  قــوات  الصينية تحرك  الحكومة 
الحدود مع هونغ كونغ. الجميع ينبغي 

أن يكون هادئاً وسالماً!«.
مـــــــمـــــــا يــــــلــــــفــــــت الانـــــــــتـــــــــبـــــــــاه أيــــــــــضــــــــــاً ضــــمــــن 
الاحتجاجات، رفع أقسام من المحتجين 
للعلم الــخــاص بهونغ كــونــغ حين كانت 
واقعة تحت الاحتلال البريطاني، والذي 
يتضمن في زاويته العليا– كما تتضمن 
ــكـــومـــون  أعـــــــام دول مــــتــــعــــددة ضـــمـــن الـ
ويـــلـــث- الــعــلــم الـــبـــريـــطـــانـــي. بـــل إنّ أحــد 
ــــي انــــتــــشــــرت بـــكـــثـــرة،  ــتـ ــ الــــفــــيــــديــــوهــــات الـ
أظــهــرت شــبــانــاً مــن المحتجين يرفعون 
الأعـــــــام الأمـــريـــكـــيـــة ويـــنـــشـــدون الــنــشــيــد 

الوطني الأمريكي!

الرد الصيني
من بين الــردود الصينية المختلفة على 
الــتــدخــات الــغــربــيــة، كـــان لافـــتـــاً تصريح 
السفير الصيني في بريطانيا ليو شيو 
ــنــــكــــر فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــتــ مــــيــــنــــغ ، والــــــــــــذي اســ
صحفي عــقــده، يـــوم الخميس الــمــاضــي، 
البريطانيين  الساسة  بعض  تصريحات 
الذين اعتبروا المستعمرة السابقة، التي 
أعــيــدت إلــى الصين الــعــام 1997 »جـــزءاً 
مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة«. وقـــال 
ــقــــف مــكــتــوفــة  ــــن »تــ مـــيـــنـــغ: إن الـــصـــيـــن لـ
الأيدي ولديها الإمكانات لإعادة الهدوء 

بــســرعــة، إذا خــرجــت الأزمـــــة فـــي هــونــغ 
كونغ عن السيطرة«.

ــــاف: »إذا تــدهــور الــوضــع وتــحــول  وأضـ
إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة 
ــــة الــخــاصــة الــســيــطــرة عليها، فــإن  الإداريـ
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة لــــن تـــقـــف مــكــتــوفــة 
الأيدي. لدينا حلول كافية وقدرة كافية 

لقمع الاضطرابات بسرعة«.

ما وراء الحدث!
لــــم يـــعـــد مـــســـتـــغـــربـــاً، ولا جـــــديـــــداً، الــعــمــل 
ــــدر مــمــكــن  ــلـــى إشــــعــــال أكــــبــــر قــ الـــغـــربـــي عـ
ــــي مـــحـــيـــط الــصــيــن  ــــن الاضـــــطـــــرابـــــات فـ مـ
وروســــيــــا، مـــن ذلــــك إعــــــادة صــــبّ الــزيــت 
عــلــى نـــار كشمير الـــجـــاري حــالــيــاً. ولكن 
ــيـــة، وضـــيـــق الـــوقـــت  حـــجـــم الأزمـــــــة الـــغـــربـ
والــحــال، )وبشكل خــاص مع التوقعات 
الأمـــريـــكـــيـــة بــــأزمــــة كــــســــاد عـــظـــيـــم قـــادمـــة 
ــــرة الــــقــــريــــبــــة الــــــقــــــادمــــــة، كــمــا  ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــال الـ
ــنـــطـــن بـــوســـت عــــن مــجــمــوعــة  نــقــلــت واشـ
مـــن الــمــحــلــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن عــلــى مــدى 
الأســـبـــوعـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن(، حــجــم الأزمــــة 
ومــواقــيــتــهــا، بـــاتـــت تــتــطــلــب ضـــربـــات في 
قـــلـــب الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا، ولــــــذا عــلــيــنــا أن 
نتوقع إشكالات إضافية ليس في هونغ 
ــــل وفــــــي مــــكــــاو )ذات  ــا، بـ ــ ــــدهــ كــــونــــغ وحــ
ــاً( وفـــــي الــتــيــبــت.  ـــضــ الــــوضــــع الــــخــــاص أيـ
كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــروســيــا الــتــي من 
ــــاولات  ــــحـ ــاً أن تـــشـــهـــد مـ ــ ــــضــ ــتــــوقــــع أيــ ــمــ الــ
لإحــداث اضطرابات في مواقع مختلفة 
منها، ربما تبدأ من منطقة القفقاس هذه 
المرة، لأنّ محاولات إشعالها من القسم 
الأوروبـــــي مــن روســيــا، قــد بـــاءت بفشل 

ذريع...

هل ستشتعل نيران جديدة؟
تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على مدى 
التعامل  فــي  الصينيين والــــروس  حكمة 
مع الحرائق المتوقعة، والتي لا تتعلق 
فقط بإيجاد سبل مناسبة للتعاطي مع 
تعاملًا  وتتطلب  بــل  المختلفة،  المطالب 
عالي الكفاءة على المستويات المختلفة، 

الشعبية والإعلامية والقانونية...

يتركز في 
هونغ 

كونغ نشاط 
جمعيات 
المجتمع 

المدني ومنها 
 NED مؤسسة
الأمريكية التي 

تركز على (
أهمية التدخل 

السريع في 
ظروف تغيير 

الأنظمة)
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ǧǧعلاء أبو فراج

مسموح ضمن علاقات التبعية
كـــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة صــاحــبــة 
فـــكـــرة »إيـــــــران الــــنــــوويــــة«، وجـــــرى ذلــــك ضمن 
برنامج »الـــذرة مــن أجــل الــســام«؛ حيث وقع 
شــــاه إيـــــران مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي مـــع الــرئــيــس 
ــــت أيـــزنـــهـــاور اتــفــاقــاً  الأمـــريـــكـــي فـــي حــيــنــه دوايــ
ــــك  ذلـ ــلـــــت  ــ تـ عـــــــــام 1957،  الـــــبـــــرنـــــامـــــج  لإطـــــــــــاق 
ــيــــس مـــركـــز  ــأســ ــا: تــ ــهــ ــنــ مــــجــــمــــوعــــة خـــــــطـــــــوات، مــ
الــــنــــوويــــة 1967، وتـــوقـــيـــع  لـــلـــبـــحـــوث  ــــران  ــــهـ طـ
ــــران عــلــى اتــفــاقــيــة NPT »مــعــاهــدة الــحــد من  إيـ
انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. وفـــي عـــام 1973 
تــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة الإيــــرانــــيــــة 
)AEOI(، ووقعت عقود الاستثمار والتعاون 
مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساس، 

بالإضافة إلى تعاون مع فرنسا وألمانيا. 
وصــلــت طــمــوحــات الــشــاه إلــى بــنــاء 23 مفاعلًا 
ــاً فـــــي إيـــــــــران لأغـــــــــراض إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة،  ــ ــــوويــ نــ
وحتى الحديث عن تغيير الطبيعة السلمية إذا 
ما أصبحت دول الــجــوار تملك سلاحاً نووياً، 
ولم يشكل هذا الطرح مشكلة في ذلك الوقت؛ 
فهو من جهة يُدر أرباحاً كبيرة على الولايات 
الــمــتــحــدة، ومـــن جــهــة أخــــرى– والأهــــم- إيـــران 
بلد تابع يلعب دوراً مــحــدوداً على المستوى 
العالمي. بهذا يمكننا فهم الخلاف الأمريكي مع 
الــشــاه حـــول »دورة كــامــلــة لــلــوقــود الــنــووي« 
داخـــل إيــــران، والــتــي تعني اســتــقــال البرنامج 
النووي الإيراني استقلالًا تاماً، وهذا يُعارض 
التوجه الأمريكي الذي بدا واضحاً في الاتفاق 
الــــمــــوقــــع عــــــام 1978 والـــــــــذي نــــــصّ عـــلـــى حــق 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــإعـــادة وتــخــزيــن الــوقــود 
النووي المستهلك، وبالتالي ضمان استقلالية 
مــحــدودة لهذا البرنامج الــتــابــع. هــذا بالإضافة 
إلـــى أن إيــــران لــم تنتج الــيــورانــيــوم المخصب 
لــــتــــشــــغــــيــــل الــــــمــــــفــــــاعــــــات، بـــــــل اســـــــتـــــــوردتـــــــه مـــن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومــعــروف أنّ بــلــداً يمتلك 
مفاعلًا نووياً ولا يملك تقنيات التخصيب، هو 

كمن يملك سلاحاً بلا ذخيرة.

»1979 عام التحولات«
مرّ برنامج إيران النووي بالعديد من التقلبات 
فــي الــفــتــرة الــتــي تلت الــثــورة الإيــرانــيــة، حيث 
أُلــغــيــت الــعــقــود أو جُـــمـــدت، وأوقـــفـــت الــولايــات 
المتحدة تزويد إيــران باليورانيوم المخصّب، 
وأدت الضربات الجوية في حرب الخليج مع 
العراق إلى إلحاق أضرار مهمة ببرنامج إيران 
النووي. كانت النتيجة بالمحصلة، هي تعطيل 
هذا البرنامج، وبقاؤهُ في مرحلة كمون لعدة 

سنوات.
ــــرج عـــــــن طــــريــــق  ــــخــ حـــــــاولـــــــت إيـــــــــــــران إيـــــــجـــــــاد مــ
الحصول على التكنولوجيا اللازمة للتخصيب، 
ــال بـــــنـــــاء مــــحــــطــــات تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة،  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
فــتــعــاونــت مــع الأرجــنــتــيــن والــصــيــن وبــاكــســتــان 
وروســـــــــيـــــــــا، الــــــتــــــي وقــــــعــــــت اتــــــفــــــاقــــــاً مـــــــع إيـــــــــران 

لاستكمال محطة بوشهر.
عودة العمل بالبرنامج النووي الإيراني كانت 
لها ارتدادات داخل الإدارة الأمريكية من جهة، 

وداخــل الكيان الصهيوني الــذي أبــدى تخوفهُ 
ــذا الــبــرنــامــج الـــــذي قـــد يُـــمـــكّـــن إيــــــران من  مـــن هــ
امتلاك سلاح نووي من جهة أخــرى، وقامت 
الولايات المتحدة عام 1996 بفرض عقوبات 
على إيـــران بعد أن كــانــت وضعتها على قائمة 

الإرهاب قبل عقد من ذلك التاريخ.

مطلع الألفية
ــيــــة الــــجــــديــــدة اتــــهــــم الـــرئـــيـــس  ــفــ ــــات الألــ ــديـ ــ ــــع بـ مـ
الأمــريــكــي جــــورج بـــوش إيــــران بــكــونــهــا جـــزءاً 
من »محور الشر« إلى جانب العراق وكوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، واعــــتــــبــــر فـــــي تــــصــــريــــحــــات أطــلــقــهــا 
فــي أواخــــر كــانــون الأول عـــام 2002 أن هــذه 
الــــدول تسعى إلـــى »تــقــويــض الــســلــم الــعــالــمــي« 
ــــار الـــشـــامـــل«،  ــــدمـ و»الــــحــــصــــول عـــلـــى أســـلـــحـــة الـ
واعــتــبــر أن »ثـــمـــن الــتــغــاضــي وعـــــدم الاكـــتـــراث 

سيكون كارثياً«. 
ــــول  حـــــــاولـــــــت إيــــــــــــــران إعـــــــطـــــــاء الــــتــــطــــمــــيــــنــــات حـ
برنامجها الــنــووي بعد شــكــوك أبــدتــهــا الوكالة 
فــســمــحــت   ،»IAEA« الــــذريــــة لــلــطــاقــة  الــــدولــــيــــة 
لـــهـــا بــتــفــتــيــش مـــنـــشـــآتـــهـــا. وبـــــــــدأت مـــرحـــلـــة مــن 
الــمــدّ والــجــزر، رفــضــت فيها إيـــران الــتــنــازل عن 
بـــرنـــامـــجـــهـــا، وأكـــــــدت عـــلـــى ســلــمــيــتــه وضــــــرورة 
ــلـــة، ولـــــم تــســتــطــع  امـــتـــاكـــهـــا لــــمــــوارد طـــاقـــة بـــديـ
الوكالة تأكيد أو نفي سلمية البرنامج النووي 
ــــى أن  ــ ــاً، إلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــان يـــشـــهـــد تــــــطــــــورات دائـ ــ ــ الــــــــذي كـ
إيـــران فــي نيسان 2006 »نجاحها في  أعلنت 
الــتــخــصــيــب بــنــســبــة 3,5% الـــصـــالـــحـــة لأغـــــراض 
سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي 
تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%«، وهنا 
أنهت الـ »IAEA« السجال ورفعت الملف إلى 

مجلس الأمن.

القرار 1696 وما بعد
بـــعـــد وصــــــــول الـــمـــلـــف الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي إلـــى 
ــقـــرار 1696  مــجــلــس الأمــــن فـــي 2006 صـــدر الـ
وهو أول قــرار دولــي حول الموضوع، طالب 
إيــــــران بـــالـــوقـــف الــــفــــوري لأنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة، 
ــــرارات  ــــرارات– ووصـــلـــت إلــــى 6 قـ ــقـ ــ وتــتــالــت الـ
من 2006 إلى 2010 -  التي فرضت عقوبات 
شديدة على إيران لم تشمل برنامجها النووي 
فحسب، بل أيضاً إمــدادات الأسلحة والتعاون 
الاقتصادي والتقني والتجارة والوصول إلى 
أســــواق الــنــفــط الــعــالــمــيــة، وجـــرى تجميد جــزء 
مــن أصــول إيـــران فــي الــخــارج، وفُــرضــت قيود 

شديدة على البنوك الإيرانية.
العقوبات بمجلس  لــم تنحصر  الــحــال  بطبيعة 
ــــده، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة  الأمــــن وحـ
كانت فرضت عقوبات على إيران قبل مجلس 
الأمــــن واســتــمــرت بـــعـــده، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــــادر  ــقــــريــــر »الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــوطـــــنـــــي« الـــــصـ تــ
ــــر عــــن رأي 16 وكـــالـــة  ــــبّ ــــام 2007 والـــــــذي عَ عـ
الأخبار  أمريكية– حسب جريدة  استخبارات 
الــلــبــنــانــيــة- رجــــح تـــوقـــف الأنــشــطــة الــعــســكــريــة 
النووية الإيرانية منذ 2003، إلا أن العقوبات 
اســتــمــرت واشــتــدت، وشملت قــطــاعــات الطاقة 
ــكــــل أســـــــــــــاس. ولـــــــــم تـــقـــتـــصـــر  والـــــــمـــــــصـــــــارف بــــشــ
الــعــقــوبــات عــلــى الــشــركــات الإيـــرانـــيـــة فــقــط، بل 

إيران... خرق جديد
استمر الملف النووي الإيراني بتصدر عناوين الصحف منذ عقود إلى اليوم، وبقيت 

الخلافات حول هذا الملف محافظة على سخونة المنطقة، ومهددة بما هو أسوأ دائماً. 
فيما يلي نمر على أهم مفاصل المشروع النووي الطموح لإيران منذ بداياته ووصولًا إلى 
اتفاق لوزان، الذي بدا أنه نقطة النهاية لموضوع »النووي الإيراني«، ولكن سرعان ما 

عاد الملف إلى الواجهة مع انسحاب ترامب من الاتفاق، حتى بات  النقاش/الصراع 
حول هذا الملف أحد أدوات الانتقال إلى آفاق جديدة من العلاقات الدولية، بديلة عن 

تلك التي سادت حقبة الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. 

أيــــضــــاً الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــع 
إيـــران، وتــضــاف إلــى هــذه العقوبات مجموعة 
ــــي تــنــدرج في  أخـــرى فــرضــهــا الاتــحــاد الأوروبـ

السياق نفسه.
كــــان لــهــذه الــعــقــوبــات آثــــار كــبــرى عــلــى إيــــران، 
ــبــــة %20،  ــنــــســ فــــانــــخــــفــــض الــــــنــــــاتــــــج الــــمــــحــــلــــي بــ
وانــخــفــضــت الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة حــســب بعض 
التقديرات من 100 مليار دولار سنوياً إلى 35 
ملياراً، ويقدر بأن الاقتصاد الإيراني لم يعمل 
ســوى بــحــدود 70% مــن طاقته، هــذا بالإضافة 
إلى الآثار الأخرى التي تُعدّ هجرة العقول من 
أبرزها، بالإضافة إلى اغتيالات متعددة لعلماء 

بارزين ضمن البرنامج النووي الإيراني.

انعكاسات »التوازن الجديد«
قرارت مجلس الأمن لم تُغلق الباب على الحل 
السلمي للملف النووي الإيراني، فإيران تسعى 
وبــشــكــل واضـــــح ومــعــلــن إلــــى إبـــقـــاء بــرنــامــجــهــا 
ــنــــووي وتـــصـــر عــلــى اســتــقــالــيــتــه وســلــمــيــتــه،  الــ
وترفض التراجع، وفي 2009 اعتبره الرئيس 
محمود أحمدي نِجَاد »حقاً للأمة الإيرانية غير 
قابل للنقاش«، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون 
الدولي الذي يضمن لإيران ولغيرها من الدول 
هذا الحق شرط التزامها بعدم تصنيع السلاح 
الــنــووي. إلا أن تـــوازن الــقــوى الــدولــي القديم 
جعل مــن المفاوضات تــدور فــي دائـــرة مغلقة، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــــانــــت تـــضـــع شـــرطـــاً  ــــولايــ لأن الــ
الكامل  التفكيك  دائـــمـــاً«، وهـــو  تعلنه  لــم  و»إن 
لــهــذا الــمــشــروع، وكــانــت تضغط دائــمــاً باتجاه 

أكثر المواقف تطرفاً حول هذا الملف.
لكن تغيير الــمــيــزان الــدولــي بــدأ يتبلور بشكل 
واضـــــــح، وأخــــــذ وزن الـــصـــيـــن وروســــيــــا يــظــهــر 
بشكل أكــبــر، وبــــدأت خــطــوات جــديــدة باتجاه 
المفاوضات مع انتخاب حسن روحاني رئيساً 
وتعيينه وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف 

»كبير مفاوضي الملف النووي«.

»5+1« + إيران 
انــطــلــقــت مــفــاوضــات جــمــعــت إيـــــران ومــجــمــوعــة 

ــــدول دائـــمـــة الــعــضــويــة في  5+1 »الـــتـــي تــضــم الـ
مــجــلــس الأمـــــــن: روســــيــــا والـــصـــيـــن وبــريــطــانــيــا 
ــيــــة،  ــكــ ــتــــحــــدة الأمــــريــ ــمــ ــــا والــــــــولايــــــــات الــ ــــرنـــــسـ وفـ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا«. ووصــــــــلــــــــت هـــــذه 
المفاوضات الطويلة والشاقة إلى اتفاق مؤقت 
في 24 تشرين الثاني من العام 2013، تضمن 
الاتفاق على خطة عمل مشتركة، حيث تتعهد 
إيــران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد 
ــفّـــض وتـــيـــرة تــطــويــر بــرنــامــجــهــا  عـــن 5% وتُـــخـ
ــــاح بــــدخــــول  ــمـ ــ ــــسـ الــــــــنــــــــووي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـ
ــــى مـــنـــشـــآتـــهـــا، وتـــقـــوم  الــمــفــتــشــيــن الـــدولـــيـــيـــن إلــ
5+1 بــالــرفــع الــتــدريــجــي لــلــعــقــوبــات عـــن إيـــران 
ــــراج عــن 700 مــلــيــون دولار شــهــريــاً من  والإفـ
الأمـــــــــوال الإيــــرانــــيــــة الـــمـــجـــمـــدة فــــي الـــمـــصـــارف 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــة فـــــــــارس الإيـ ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــفـ ــ الــــغــــربــــيــــة. وصـ
ــفــــاق فـــي حــيــنــه بـــأنـــه »تـــاريـــخـــي، ويــعــتــرف  الاتــ
بحقّ تخصيب اليورانيوم في إيران ويحافظ 
على البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني 

بشكل كامل«.
ســــــادت أجــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق 
الــمــبــدئــي بــاســتــثــنــاء الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــذي 
هاجم الاتفاق بعد ساعات من توقيعه، وأصدر 
ــــه تــصــريــحــاً جـــاء فــيــه: أن  مــكــتــب رئــيــس وزرائـ
هذا الاتفاق »اتفاق سيئ يقدم لإيران ما كانت 
تريده وهو: رفع جزء من العقوبات والإبقاء 

على جزء أساس من برنامجها النووي«.

اتفاق لوزان
امــتــدت الــمــفــاوضــات بالمجمل عــلــى 18 شــهــراً، 
وجــرت اجتماعات في جنيف ولــوزان وفيينا 
ــفـــاوضـــات إلـــى  ــمـ ــــذه الـ ونــــيــــويــــورك، وانـــتـــهـــت هـ
ــــي 2 نـــســـيـــان 2015،  ــــاق فـ ــفــ ــ ــــن الاتــ الإعـــــــــان عـ
ــــي الــتــخــصــيــب  والـــــــــذي ضـــمـــن لإيـــــــــران حـــقـــهـــا فـ
ــافــــظ عـــلـــى مــنــشــآتــهــا  لــــأغــــراض الـــســـلـــمـــيـــة، وحــ
ــــة،  الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــخــضــع لــرقــابــة دولـــيـــة دوريـ
مقابل رفــع كــافــة الــعــقــوبــات عــن إيـــران وتقديم 
مـــشـــروع قـــــرار جـــديـــد لــمــجــلــس الأمــــــن. وهــكــذا 
صدر القرار 2231 في 20 تموز من العام 2015 
الذي يعتمد اتفاق لوزان كمرجعية له، وينهي 

أمريكا كانت صاحبة 
فكرة »إيران 

النووية» لكنها 
كانت تريدها بلداً 
تابعاً حتى نووياً 

تمتلك مفاعلًا نووياً 
ولا تملك تقنيات 

التخصيب
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• بعد الإفراج عن 	
ناقلة النفط 
الإيرانية من 

قبل سلطات 
جبل طارق، 

أصدرت 
محكمة أمريكية 

مذكرة احتجاز للناقلة 
غريس 1، وشحنة النفط الموجودة على 

متنها بذريعة انتهاك نظام العقوبات 
الأمريكية على سورية.

• أطلقت شرطة 	
زيمبابوي 

الغاز المسيل 
للدموع 

وانهالت 
على أكثر من 

100 من أنصار 
المعارضة بالضرب 

باستخدام الهراوات، يوم الجمعة، وذلك 
بعد تحديهم الحظر على الاحتجاجات وسط 

العاصمة هراري.

• التقى الرئيس 	
الأمريكي، 

دونالد ترامب، 
يوم الجمعة، 

بمستشارين 
أمنيين ومسؤولين 

كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب 
التدريجي من أفغانستان.

• ذكر موقع 	
 Politico

الأمريكي، أن 
البيت الأبيض 

يعتزم تقليص 
حجم المساعدات 

الخارجية الأمريكية 
بما يزيد عن 4 مليارات دولار، ويشير الموقع 

إلى أن الأموال موضع البحث، ستبقى مجمدة 
طوال فترة مناقشة القرار في الكونغرس.

• نقلت وكالة 	
»معاً« عن 

مصادر محلية، 
أن الجيش 

»الإسرائيلي« 
قصف موقعين 

ومناطق زراعية في 
شمال قطاع غزة يوم السبت. وحسب المصادر، 

فإن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخاً على موقع 
شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل.

• اقتحم العشرات 	
من الطلاب 
الجزائريين، 

اليوم السبت، 
مقر اجتماع 

عقدته الهيئة 
الوطنية للوساطة 

البلاد والحوار، المكلفة بإخراج 
من الأزمة التي تعيشها وندّد المقتحمون 
بوجود نقابة طلابية »مساندة للسلطة« 

في الاجتماع، متهمين إياها بأنها لا تمثل 
مطالبهم الحقيقة.

الصورة عالمياً تحققه »دول الأطراف«

العمل بالقرارت السابقة المتعلقة بالملف 
النووي الإيــرانــي. وكانت الآراء الدولية 
شديدة الإيجابية حول الاتفاق؛ فاعتبره 
بــــــاراك أوبــــامــــا »انــــتــــصــــاراً لــلــدبــلــومــاســيــة« 
وأكـــــــــد أنــــــــه يـــضـــمـــن عــــــــدم امــــــتــــــاك إيــــــــران 

للسلاح النووي. 
ــــى الاتــــــفــــــاق  ــلـ ــ ــــع عـ ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ مـــــــا إن جـــــــــرى الـ
حــــــتــــــى بـــــــــــــــدأت الــــــصــــــفــــــقــــــات مـــــــــع إيـــــــــــــــران، 
فتوقعت الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة أن تصل 
استثماراتها إلى 600 مليار دولار خلال 
ــيــــع عـــقـــود  عــــشــــر ســــــنــــــوات، وجـــــــــرى تــــوقــ
بــــمــــجــــالات الــــنــــقــــل مـــــع إيــــطــــالــــيــــا بـــقـــيـــمـــة 5 
مليارات يــورو، وعقود لاستثمار النفط 
مــع تــوتــال الفرنسية بقيمة 4,8 مليارات 
إلـــــــى عــــقــــود مــع  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ دولار، هـــــــذا 
إيـــربـــاص وبــويــنــغ؛ إذ كـــان الــمــســؤولــون 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــون قــــــد أعـــــلـــــنـــــوا عــــــن ضــــــــرورة  
اســتــبــدال 400 طــائــرة تــجــاريــة خـــال 10 
ســـنـــوات. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة ضخ 
الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة وانــعــكــســات 

ذلك على الدخل الوطني الإيراني.

الانسحاب الأمريكي
لم يُعبر الاتفاق النووي الإيراني عن توجه 
الأمـــريـــكـــيـــة،  الإدارة  ــقـــــوى ضـــمـــن  ــ الـ جـــمـــيـــع 
واستمر الصراع حتى وصــل إلــى انسحاب 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــه، ووقــــــــع دونــــالــــد 
تــرامــب فــي 8 أيـــار 2018 قــــراراً لتنفيذ هــذا 
الانسحاب. لكن هذا التوجه الأمريكي قابله 
رفــــض دولــــــي، وأعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا 
ــيــــا والـــصـــيـــن الـــتـــزامـــهـــا بــهــذا  وفـــرنـــســـا وروســ
الاتـــفـــاق، وقــدمــت تــعــهــداتــهــا لإيــــران بــالإيــفــاء 
بــــالالــــتــــزامــــات الــــمــــوقــــع عــلــيــهــا فــــي الاتــــفــــاق. 
ــــراف أن هـــذا الاتـــفـــاق اتــفــاق  واعــتــبــرت الأطـ
دولـــــــــي ومـــــلـــــزم لــــكــــل الــــــــــــدول، وأن خـــــروج 
ــقــــرار مــجــلــس الأمــــن  ــنـــطـــن هــــو خـــــرق لــ واشـ
الــمــتــحــدة  ــــات  الـــــولايـ أن  إلّ   .2231 الأخــــيــــر 
أصــــرت عــلــى انــســحــابــهــا، وفــرضــت عــقــوبــات 
ــــد، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــع  ــديـ ــ ــــن جـ عـــلـــى إيـــــــــران مـ

بإيران للتهديد بالانسحاب من الاتفاق الذي 
نـــفـــذت الـــتـــزامـــاتـــهـــا ضــمــنــه. وبــــــدأت بــعــد هــذا 
الــضــغــوط على  المتحدة بتشديد  الــولايــات 
»شــركــائــهــا« الأوروبــيــيــن، وهـــذا مــا وضعهم 
في مأزق لا يمكنهم الخروج منه ببساطة؛ 
ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تـــهـــدد الـــشـــركـــات الــتــي  فـ
تــتــعــامــل مــع إيــــران والــتــي تــخــرق الــعــقــوبــات 
الأمريكية بالعقوبات، هذا يعني أن تعرض 
ــــة نــفــســهــا لــخــطــر  ــيــ ــ أبــــــرز الــــشــــركــــات الأوروبــ
الــعــقــوبــات، وهـــي الــتــي يــتــركــز جـــزء أســاس 
من سوقها داخل الولايات المتحدة نفسها، 
ــــع عــن  ــــراجـ ــتـ ــ وهــــــــذا مـــــا دفـــــــع بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى الـ
استثمارته فــي إيــــران. لكن الـــوزن الصيني 
ــــادي والــــســــيــــاســــي كـــان  ــتـــــصـ ــ والــــــروســــــي الاقـ
قـــادراً إلــى الآن على ســد جــزء مــن الثغرات 

التي نتجت عن التردد الأوروبي. 

دفع الأمور إلى نهايتها
لا بــدّ لنا فــي الختام مــن تسليط الضوء 
عـــلـــى جـــوهـــر الـــمـــوضـــوع والـــــــذي اســتــمــر 
ــلــــة، ولا يــــــــزال يـــشـــكـــل أحــــد  عــــــقــــــوداً طــــويــ
أكـــــثـــــر الــــمــــلــــفــــات الـــــدولـــــيـــــة ســـــخـــــونـــــةً. فــي 
الــــــبــــــدايــــــة، الــــــخــــــاف الـــــــدولـــــــي مــــــع إيــــــــران 
ــــن إرداة وقـــــــدرة  ــــره عــ ــــوهــ ــــي جــ فــ ــــج  ــاتـ ــ نـ
لعب  على  الجيوسياسي  بالمعنى  إيـــران 
دور دولــــــي »لـــيـــس مـــســـمـــوحـــاً بــالــنــســبــة 
لـــــلـــــدول الــــطــــرفــــيــــة«. فــــــإيــــــران اســـتـــطـــاعـــت 
ــــع مـــامـــح جــــديــــدة بــالــمــعــنــى الـــدولـــي  وضـ
قــائــمــةً بــشــكــل أســــاس عــلــى كــســر الــتــبــادل 
الرأسمالي  الــمــركــز  دول  بين  اللامتكافئ 
فــــــإيــــــران حـــصـــلـــت فــي  ودول الأطــــــــــــرف؛ 
»لــــوزان« على أول اعــتــراف دولــي بحق 
دول الأطراف بالمضي باتجاه استقلالها 
الـــحـــقـــيـــقـــي وتـــأمـــيـــن مــــــــوارد الـــطـــاقـــة الــتــي 
كبرى،  اقتصادية  بنهضة  الــقــيــام  تخولها 

وتمكنها من حجز »إطلالة دولية«.
ــإنّ الــطــاقــة الــنــوويــة،  فــي الــســيــاق نــفــســه، فـ
ورغم كونها طاقة تقليدية ضمن التصنيف 
العلمي، أي: أنها غير متجددة، وتشترك 

في صفتها هذه مع النفط والغاز، إلا أن 
لها ميزة نوعية عنهما، وهي لا مركزيتها؛ 
بـــمـــعـــنـــى أنّ مـــــن يـــتـــمـــكـــن مـــــن الاســــتــــقــــال 
بطاقته عــن الاعــتــمــاد الكامل أو الأســاس 
على النفط، يستطيع أن ينأى ببلاده عن 
الطاقة،  لتجارة  حالياً  الممركزة  الطبيعة 
في  يلعبان  بعاملين  مــبــاشــرة  والمرتبطة 
صــــالــــح الـــــغـــــرب حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة: الــــــــدولار 
البحرية  الــنــفــط، والــطــرق  كعملة لتسعير 

كممر أساسي لتجارة النفط.
هذا في تقديرنا هو مفصل الصراع داخل 
فإن  القريب،  بالمعنى  الأمريكية؛  الإدارة 
الانـــســـحـــاب مــــن الاتــــفــــاق وإبــــقــــاء الـــوضـــع 
ــــران وحــولــهــا مـــتـــوتـــراً، يُـــؤمـــن قـــدراً  فـــي إيـ
مــن الإعـــاقـــة لــمــشــروع الـــحـــزام والــطــريــق، 
ولاســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال اســــــــتــــــــقــــــــال الــــــــــشــــــــــرق عــــن 
المنظومة الغربية. بالمعنى الإستراتيجي، 
ــفـــاق يُــشــكــل اعـــتـــرافـــاً رســمــيــاً  فــــإنّ هــــذا الاتـ
بــالــتــراجــع الأمـــريـــكـــي، ويــفــتــح الـــبـــاب على 
حل كل الملفات العالقة في العالم بالطريقة 
نــفــســهــا، أو بــطــرق تــشــبــهــهــا، ولــكــن ضمن 
المنطق العام نفسه. لذلك كانت المناورة 
الأمــريــكــيــة الــمــحــكــومــة بــالــفــشــل، والــتــي لم 
ــيـــة  ــتــــحــــولات الـــدولـ تـــعـــرقـــل بــــل ســــرعــــت الــ
الكبرى، فاليوم تظهر المصالح الأمريكية 
ــة بــمــا  ــيــ ــالـــح الــــدولــ ــاقـــض مــــع الـــمـــصـ ــنـ فــــي تـ
فــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي يـــرى في 
علاقاته مع إيــران مصلحة حقيقية. وهذا 
يعني انتقال »حلفاء« الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــيـــن الــتــدريــجــي إلــى 
مــواجــهــة ســتــدفــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلــى 
ــيـــــوم يــجــلــســون  ــ ــــل، فـــهـــم الـ ــــدائـ ــبـ ــ صـــيـــاغـــة الـ
ــة نـــفـــســـهـــا،  ــ ــاولـ ــ ــــطـ ــلــــى الـ مـــــع »أعــــــدائــــــهــــــم« عــ
ــــى الــــمــــخــــارج الــــتــــي يــقــدمــهــا  يـــســـتـــمـــعـــون إلــ
»الــشــرق الــصــاعــد« والــتــي تشكل مخرجاً 
لــأوروبــيــيــن أيـــضـــاً، وتــضــع حــــداً لأدوات 
والمنظومة  كـــالـــدولار  الأمــريــكــيــة  الهيمنة 
المصرفية العالمية- الأمريكية التي باتت 

تُقيّد تحركات معظم الدول اليوم.

استطاعت إيران 
وضع ملامح جديدة 

بالمعنى الدولي 
قائمةً بشكل 

أساسي على كسر 
التبادل اللامتكافئ 

بين دول المركز 
الرأسمالي ودول 

الأطرف
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شؤون استراتيجية

ǧǧفوستر وهولمان وكلارك ǧ
      تعريب: عروة درويش

ــاً اســــتــــمــــرار الأثـــــريـــــاء بــاتــجــاهــهــم  ــ ــــحـ يـــبـــدو واضـ
المدمر للأرض، عبر التركيز على الصراع على 

موردين: النفط والمياه.

إمبريالية الطاقة
في 2018 أعلن جون ليمان، سكرتير البحرية 
فـــي عــهــد إدارة ريـــغـــان، مــتــحــدثــاً عـــن الــحــربــيــن 
الرئيستين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط في نهاية القرن العشرين 
وبـــدايـــة الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن: »لا تريد 
بــالــتــأكــيــد الـــســـقـــوط فــــي فــــخ مــــا يـــقـــولـــه الــيــســار 
بأننا ذهبنا إلــى الــعــراق مــن أجــل نفطهم. لكن 
الــتــي تصوغها فيها،  الكيفية  وبــالاعــتــمــاد عــلــى 
ــإنّ تكاليف هــاتــيــن الــحــربــيــن يمكن أن تعزى  فـ
إلى اعتمادنا الإستراتيجي على نفط الخليج«. 
لليمان، ليست  بكلمات أخــرى فالمسألة، وفقاً 
مجرّد مكافأة فورية هي الحصول على إنتاج 
نفط إضــافــي– وجهة نظر ســاذجــة تعزى إلى 
اليسار– بل الدفاع عن كامل النظام الإمبريالي 

الاقتصادي المعتمد على الوقود الأحفوري.
اليوم، وبعد ثورة »التكسير«، تنتهج الولايات 
الــمــتــحــدة بــشــكــل رســـمـــي إســتــراتــيــجــيــة هيمنة 
ــة عــلــى الـــطـــاقـــة، فــيــمــا يــمــكــن أن يــنــظــر إلــيــه  كــلــيّ
كمنافسة عالمية مــن أجــل الــوقــود الأحــفــوري، 
وذلك رغم خلفية الاضطراب البيئي للكوكب. 
إنّ دور الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي فــي تــحــويــل شــروط 

الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة ينفذ 
إلـــى الــنــقــاشــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لــلــولايــات 
المتحدة. وفــي حين أنّ الاحــتــبــاس الــحــراري 
نفسه ليس مــذكــوراً فــي وثيقة الأمـــن القومي 
للولايات المتحدة 2017، فغيابه تحديداً، مرفقاً 
بالإصرار على الدفاع عن »السيادة« الأمريكية 
فيما يخص الوقود الأحفوري وانتقاد النهج 
ــــي مــــجــــال طــــاقــــة الــــوقــــود  ــلـــنـــمـــو« فـ »الــــمــــضــــاد لـ
ــفــــوري، يــشــيــر إلــــى أهــمــيــة هــــذا الــنــهــج في  الأحــ

أزمة عصر الأنثروبوسين.
العام السائد في الجيش الأمريكي،  النهج  إنّ 
ــــة  ــــي رؤيـ وفــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـ
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي بــوصــفــه »تـــهـــديـــداً مــضــاعــفــاً« 
السياسي  الــااســتــقــرار  مــثــل:  مرتبط بحقائق، 
والتأثير السلبي على وجــود الغذاء وأسعاره 
ــاقــــة وانــــتــــشــــار الأوبــــئــــة  والــــمــــيــــاه ونــــقــــص الــــطــ
وحالات طوارئ الطقس الشديدة والهجرات 
والانهيار  البحري  النقل  ومقاطعة  الجماعية، 
الاقــتــصــادي فــي الـــدول سريعة الــتــأثــر، وخطر 
مــــتــــزايــــد عـــلـــى ســــاســــل الــــتــــوريــــد الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإستراتيجية.  المواد  في  العالمية– وتحديداً 
تنظر النخب في الولايات المتحدة إلى العالم 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــجـــالـــس فــــي قــلــعــة حــصــيــنــة، 
إلى حيث القواعد العسكرية التي يبلغ عددها 
ستمئة على طــول العالم، وإلــى الــدول التابعة 
لــهــا أو الـــمـــدعـــوّيـــن حــلــفــاءهــا مـــثـــل: الأوربـــيـــيـــن 
واليابانيين، وإلى الشرق الأوسط الكبير الذي 
تجد نفسها في وضع حرب فيه منذ ما يقرب 

من ثلاثة عقود.

لماذا يمنعنا الأثرياء

في 21 أيار 2019، صوتت »مجموعة عمل الأنثروبوسين– عصر التأثير البشري على 
الأرض« الدولية لصالح الإقرار بوجود عصر الأنثروبوسين كفترة جيولوجية، وذلك بدءاً 
من عام 1950. عرّفت المجموعة هذه الحقبة »الكرونوستراتيغرافية« الجديدة بأنّها: 

»المرحلة من عمر الأرض التي كان للبشر فيها تأثير حاسم على حالة نظام الأرض 
وديناميته ومستقبلة«. تم الإقرار بأنّ التغيير الذي أحدثه عصر التأثير البشري، بدءاً من 

منتصف القرن العشرين، هو العامل الأساس في تسريع التطورات الحاصلة على نظام 
الأرض.

حصون الوقود الأحفوري
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن عــــام 2003، أعـــلـــن تــقــريــر 
مــكــلّــف مـــن الــبــنــتــاغــون يــخــتــصّ بــتــغــيّــر الــمــنــاخ 
ــــن الــــــضــــــروري الـــقـــيـــام  ــــه كــــــان مـ ــأنّـ ــ الــــمــــفــــاجــــئ، بـ
ــلـــدان الــتــي  ــلـــبـ ــإنــــشــــاء مـــقـــايـــيـــس مــــطــــواعــــة« لـ »بــ
سيضربها التغيّر المناخي بشكل أشد من أجل 
تمكين الولايات المتحدة من التصرّف بفاعلية 
تمّت  لقد  الجيوستراتيجية.  مصالحها  لحماية 
الإشـــارة إلــى أنّـــه، وضمن هــذه الــظــروف، فــإنّ 
البلدان التي لديها وفرة في الموارد الطبيعية 
ــثــــل: الــــولايــــات  ــاً، مــ ــيـ ــبـ وعــــــــددُ ســــكــــان قـــلـــيـــل نـــسـ
ــاً دفــعــهــمــا  ــبــ ــالــ ــا، ســـيـــتـــم غــ ــ ــيـ ــ ــــرالـ ــتـ ــ الـــمـــتـــحـــدة وأسـ
لبناء جـــدران و»حــصــون دفــاعــيــة« على طول 
أراضـــيـــهـــمـــا مـــن أجــــل إبـــقـــاء مـــوجـــات الــهــجــرات 
الــشــديــدة خــارجــاً، وذلــك بالتأكيد باسم الدفاع 

عن السيادة الوطنية.
وبما أنّ قدرة العالم الاحتمالية تتضاءل تحت 
وطـــأة الــظــروف الــمــنــاخــيــة الــقــاســيــة، فــقــد أشــار 
ــقـــريـــر إلــــــى أنّ الـــــحـــــروب ســتــصــبــح  ــتـ ــفـــو الـ مـــؤلـ
أكــثــر انـــتـــشـــاراً وســتــنــتــج أخـــطـــاراً مــتــزايــدة من 

المواجهات النووية.
تستمر الآداب الأمنية والعسكرية في الولايات 
المتحدة بتعزيز هذه الحصيلة الإستراتيجية 
الـــعـــامـــة، لــتــؤكــد حــقــيــقــة الــتــغــيــر الــمــنــاخــي أثــنــاء 
ــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــمـ ــهـ ــلــــى وســـــائـــــل الـ ــيــــزهــــا عــ تــــركــ
الــعــالــمــيــة فــي ســيــاق الــوضــع الــكــوكــبــي الــطــارئ 
الـــحـــالـــي. ويــحــتــوي هــــذا الـــكـــام بــشــكــل ضمني 
عــلــى أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــن تــتــأثــر بــالــشــدّة 
ــالــــم بـــالاحـــتـــبـــاس  ــتــــي ســـتـــتـــأثـــر بـــهـــا بـــقـــيـــة الــــعــ الــ
الــحــراري. ترى واشنطن بأنّه يمكنها التركيز 
والسياسية  الاقتصادية  قوتها  استخدام  على 
والعسكرية العالمية ضمن هــذه الــظــروف من 
الــخــراب والــفــوضــى المتنامية عالمياً مــن أجل 

التقدم بأجندتها للهيمنة واسعة النطاق.
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، فــــإنّ الاقـــتـــصـــاد والــجــيــش 
والدولة الإمبريالية الأمريكية لا تزال مرتبطة 
ــفـــــوري  ــ ــيــــق بــــشــــركــــات الـــــوقـــــود الأحـ بـــشـــكـــل وثــ
ــــة الـــــكـــــبـــــرى. قــــــــاد هــــــــذا إلــــــــى تـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

ــيــــة،  ــالــ ــبــــريــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـــــديـــــدة لـــلـــطـــاقـــة الإمــ
حــــيــــث تــــضــــع تـــــفـــــوّق الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــطــــاقــــة الـــعـــالـــمـــيـــة والـــتـــزامـــهـــا 
ــــوري، فــي  ــفــ ــ بـــأقـــصـــى اســــتــــخــــراج لـــلـــوقـــود الأحــ
ــــومـــــي الـــــــيـــــــوم. فــمــع  ــقـ ــ مـــــركـــــز أهـــــــــــداف الأمـــــــــن الـ
»ثـــورة التكسير«، ارتــفــع إنــتــاج النفط والــغــاز 
ــا تــســبــب بــقــيــام  ــمّـ الأمـــريـــكـــيـــيـــن بــشــكــل هــــائــــل، مـ
إدارة أوباما بإلغاء التشريعات التي تحدّ من 
تصدير النفط الخام. بين عامي 2015 و2018، 
ازدادت صادرات النفط الأمريكي الخام أربعة 
أضــعــاف، وتــضــاعــفــت صــــادرات الــغــاز الطبيعي 
المُسال خمساً وثلاثين مرة. صَدّرت الولايات 
الــمــتــحــدة فـــي عــــام 2018 مــلــيــونــي بــرمــيــل من 
ــــدة من  ــا يجعلها واحـ الــنــفــط الـــخـــام يــومــيــاً، مــمّ
أكبر مصدري النفط في العالم. في ذات الوقت، 
ــلـــى واردات  ــاد عـ ــمــ ــتــ ســـمـــح لـــهـــا تــقــلــيــصــهــا الاعــ
النفط بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على 
مصدري النفط الكبار الذين يعارضونها، مثل: 

فنزويلا وإيران وروسيا.
ــــرة عـــن  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــــث والــــــــــــجــــــــــــدالات الــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ رغـــــــــــم الـ
الإجــــــــــراءات لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة عـــلـــى طـــول 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــقــد  ــــولايـ ــالـــم ومـــــن ضــمــنــه الـ الـــعـ
تــوســعــت خــطــوط الــغــاز والــنــفــط عــالــمــيــاً ثلاثة 
ــــن نــصــف  ــثــــر مـ ــــاف مـــنـــذ 1996، حـــيـــث أكــ ــعـ ــ أضـ
مشاريع التوسع بالأنابيب الجارية موجودة 
في أمريكا الشمالية، لتصل نقاط الاستخراج 
بــالــمــصــافــي وبـــنـــقـــاط الـــتـــصـــديـــر. تــشــكــل خطط 
ــــاز فــــي أمــريــكــا  ــغـ ــ الـــتـــوســـع بـــأنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط والـ
ــيـــوم 232 مــلــيــار دولار »حـــوالـــي  الــشــمــالــيــة الـ
600 مــلــيــار عــالــمــيــاً«، مــع إجــمــالــي تــوســع بنية 
تــرلــيــون دولار  تحتية للغاز والــنــفــط تتخطى 

في أمريكا الشمالية و2,9 ترليون عالمياً.
إنّ فقاعة الأنابيب الأمريكية قد توجهت نحو 
الــصــادرات، لأنّ التوسع في استخراج النفط 
ــا يـــمـــكـــن لــلــســوق  ــ ــمّ ــثــــر بـــكـــثـــيـــر مــ والـــــغـــــاز هـــــو أكــ
الـــداخـــلـــيـــة أن تــســتــهــلــكــه. تـــبـــعـــاً لــســيــنــاريــوهــات 
الــســيــاســات الــحــالــيــة »أو الأعـــمـــال الــمــعــتــادة«، 
يــتــوقــع بــحــلــول عــــام 2040 أن يــــــزداد الــطــلــب 

الكثير من الحديث 
عن الحفاظ على 
البيئة وبالمقابل 
توسعت خطوط 

الغاز والنفط عالمياً 
ثلاثة أضعاف منذ 

1996
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على الغاز الطبيعي بالمقارنة مع 2017 بنسبة 
55%، بينما يتوقع أن يزداد الطلب على النفط 
البنوك  العالمي،  المستوى  بنسبة 26%. على 
ومستثمرو الأســهــم وحــامــلــو الــســنــدات بصدد 
وضـــع أكــثــر مـــن 600 مــلــيــار دولار فـــي رهـــان 
على نظام توسيع خطوط الأنابيب »والــذي 
يضم أكــثــر مــن 300 خــط أنــابــيــب قيد الإنــشــاء 
عــالــمــيــاً« مــع عــمــر افــتــراضــي يــبــلــغ 40 عــامــاً أو 

أكثر.
ــقــــول تـــيـــد نـــيـــس الــــمــــســــؤول عـــــن تــقــريــر  كـــمـــا يــ
مــراقــبــة الــمــنــاخ الــعــالــمــي: »إنّ تــوسّــع الأنابيب 
هـــــذا هــــو دلـــيـــل كــــــافٍ عـــلـــى عـــــدم جـــديّـــتـــنـــا فــيــمــا 
الولايات  المناخ«. ففي  يخص تصحيح تغيّر 
المتحدة وحدها ستضيف أنابيب الغاز التي تم 
الفراغ منها، أو التي ما تزال قيد الإنشاء، أكثر 
مــن نــصــف مــلــيــار طــن مــكــعــب مــن ثــانــي أكسيد 
الــــكــــربــــون كـــــلّ عـــــام بـــحـــلـــول 2040، أعـــلـــى مــن 
مستويات 2017. أعلنت شركة إكسون موبيل، 
الأكــبــر فــي شــركــات الــنــفــط الأمــريــكــيــة متعددة 
الجنسيات، بأنّها تخطط لضخ 25% غاز ونفط 
أكثر في 2025 بالمقارنة مع عملياتها العالمية 

في 2017.
وكما أعلن تــرامــب فــي عــام 2017: »سنهيمن. 
ســــنــــصــــدّر الــــطــــاقــــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــجـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الــعــالــم، وعــلــى مـــدار الــكــوكــب« وخــاصــة لآســيــا. 
لقد أنقذت صناعة الوقود الأحــفــوري الهيمنة 
الأمــريــكــيــة. كــمــا أنّ خــطــط الـــولايـــات المتحدة 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــنــفــط والــــغــــاز، بـــل تــمــتــد إلــى 
إنتاج الفحم. فكما أعلن ترامب، فإنّ الولايات 
الــمــتــحــدة تــعــمــل عــلــى تــمــويــل مــنــاجــم فــحــم في 

أوكرانيا وفي أمكنة أخرى.
كما ذكــر مايكل كلير: »مــن وجــهــة نظر البيت 
ــتـــحـــدة مـــنـــخـــرطـــة فــي  ــمـ الأبـــــيـــــض، الــــــولايــــــات الـ
ــــراع خــطــيــر عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــعــالــمــيــة مــــع أمـــم  صــ
منافسة. وكما تدّعي، فــإنّ الوفرة في الوقود 
لديها تمنحها ميزة حيوية. فكلما  الأحــفــوري 
أنتجت أمــريــكــا وصـــدرت وقــــوداً أكــثــر، عظمت 
مــكــانــتــهــا أكــثــر فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي الــتــنــافــســي، 

وهــــــــــو الـــــســـــبـــــب الـــــــــــــذي جـــــعـــــل مــــــــن مـــــثـــــل هـــــذه 
ــادرات عـــمـــوداً رئــيــســاً فـــي ســيــاســة إدارة  الــــصــ
تــرامــب لــأمــن الــقــومــي«. إنّ »عسكرة سياسة 
الطاقة« هــذه لا تحدث بسبب الجهل بالتغيّر 
ــتـــطـــور عـــصـــر الأنـــثـــروبـــيـــســـيـــن،  ــنـــاخـــي أو بـ الـــمـ
بــل بــالاســتــنــاد إلــى أنّ الــوقــود الأحــفــوري هو 
وسيلة لــزيــادة الــقــوة الإمــبــريــالــيــة، وأنّـــه يجب 
الــتــغــلــب عــلــى جــمــيــع الاعــــتــــبــــارات الأخــــــرى بل 
وغلقها حتى لا تحدث ثورة في الطاقة البديلة 

تهدد الوضع القائم. 
الـــطـــاقـــة  وزارة  أطـــلـــقـــت   ،2019 أيـــــــار   28 فـــــي 
الأمــريــكــيــة شـــعـــاراً لــلــدلالــة عــلــى جــزيــئــات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون: »جـــزيـــئـــات حــريــة الـــولايـــات 

المتحدة«.

الإمبريالية المائية
إنّ واحداً من الآثار الجوهرية والطارئة لتغيّر 
المناخ على الــنــاس حــول الــعــالــم، هــو: تسارع 
ــــازات  دورة الـــمـــيـــاه الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــســبــبــهــا غـ
الدفيئة الكثيفة في الغلاف الجوي. فكما صاغ 
العالم ريتشارد كير الأمر: »منذ 1950 والأماكن 
الـــرطـــبـــة تــــــزداد رطـــوبـــة بــيــنــمــا تــــــزداد الأمـــاكـــن 
ــاً«. تـــــــؤدي الــــعــــواصــــف الــعــنــيــفــة  ــ ــافـ ــ ــفـ ــ الــــجــــافــــة جـ
الكثيفة على شكل فيضانات إلى  والــهــطــولات 
ــــة فــــي الــمــنــاطــق  ــــزراعـ زيـــــــادة الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى الـ
الرطبة. التهديد المتزايد للجفاف الشديد على 
الــمــدى الــطــويــل فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــعــالــم 
الأخــــرى، تــبــعــاً لأنّ غالبية الأراضــــي الــزراعــيــة 
فـــي الــعــالــم تــعــانــي مـــن مــســتــويــات مــرتــفــعــة من 
تـــدهـــور الــتــربــة وفـــقـــدانـــهـــا، ومــــن رحـــيـــل الــبــشــر 
هو  الأنثروبيسينية،  البيئية  الــكــوارث  بسبب 
دلالة على تجدد توسع التصحر بوتيرة غير 

مسبوقة.
ضمن السياق الاقتصادي الإمبريالي الحالي، 
ــيـــل دورة الـــمـــيـــاه  فــــــــإنّ تـــأثـــيـــر تـــــســـــارع وتـــعـــطـ
الــعــالــمــيــة عــلــى وفـــــرة الـــمـــيـــاه الــيــومــيــة وإنـــتـــاج 
الــغــذاء، شديد بما يكفي للمساهمة في ارتفاع 
ــــة فــي  ــــاصـ ــــد، وخـ ــــديـ ــــجـــــوع مـــــن جـ مـــســـتـــويـــات الـ

أمريكا اللاتينية ومعظم إفريقيا. جاء في تقرير 
حــديــث عـــن بــايــن وكــومــبــانــي: »يــســتــمــر ســوق 
الــســلــع الــتــرفــيّــة بــالــصــعــود... إنّ الــجــوع الــحــاد 
أعلى اليوم بزيادة 6% عن 2014 في كلّ مكان 
أنّ  كما  ــــا«.  الشمالية وأوروبـ أمريكا  باستثناء 
ظروف الجفاف في أمريكا الوسطى مسؤولة 
الــذيــن يتجهون  بشكل جــزئــي عــن المهاجرين 

شمالًا إلى الولايات المتحدة.
ــــة نــشــرت عـــام 2016 تــمّــت الإشــــارة  فـــي دراسـ
إلــــى أنّ حـــوالـــي 66% مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم »أي 
ــلــــيــــارات شـــخـــص« يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــروف  4 مــ
ندرة مياه شديدة... على الأقل لمدّة شهر في 
الـــســـنـــة... وعــــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــواجــهــون 
ندرة شديدة في المياه على الأقل لأربعة إلى 
6 أشهر في العام هم ما بين 1,8 و2,9 مليار 
شــخــص... ويــواجــه نصف مليار إنــســان نــدرة 

شديدة في المياه على طول العام.
ومـــمّـــا يـــزيـــد مـــن ويـــــات الـــفـــئـــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً 
هــم الــمــتــربــحــون مــن الــبــؤس الــمــفــروض على 
الملايين، أولئك الذين يسعون لتراكم لا نهائي. 
وبسبب إدراك هؤلاء الجشعين للأزمة المائية 
ــقـــوم الـــشـــركـــات والــمــســتــثــمــرون فـــي الــــدول  »تـ
ــيــــة الأجــنــبــيــة  الــغــنــيــة بــــشــــراء الأراضــــــــي الــــزراعــ
وامتيازات المياه العذبة التي تأتي معها«. فكما 
صاغت الجغرافية ويندي وولفورد الأمر: »لا 
يــســتــحــوذ الــمــســتــثــمــرون عــلــى أرضٍ فـــي أيّ 
مكان دون قــدرة الــوصــول إلــى مياهها«. ففي 
العقود الأخيرة، 66% من مشتريات الأراضي 
ــــدول الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن مــســتــويــات  تـــمّـــت فــــي الـــ
مرتفعة من الجوع. وكما قال عالم البيئة باولو 
دأودريــكــو الــمــشــارك فــي توثيق هــذا الاتــجــاه: 
»فــــي الــكــثــيــر مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان، كـــانـــت كــمــيــات 
المياه التي تمّ الاستيلاء عليها لتكون أكثر من 

كافية للقضاء على سوء التغذية«.
أعــلــن تــقــريــر نــشــره مــركــز الأمـــن والــمــنــاخ بــأنّ 
الصراع للسيطرة على المياه العذبة المحدودة 
عــلــى الــكــوكــب والــقــيــام »بــعــســكــرة الــمــيــاه« هو 
»مــركــز الانــفــجــار« فــي مــشــهــد الأنــثــروبــوســيــن 

الجيوستراتيجي الجديد. بكلمات أخرى، إنّها 
قضية حــاســمــة بالنسبة لــأمــن الــعــالــمــي، يؤثر 
عــلــيــهــا الــتــغــيــر الــمــنــاخــي الــمــتــســارع والــمــنــاطــق 

الموبوءة حول العالم.

أزمة المياه كفرصة
إنّ الــتــشــديــد عــلــى أنّ »الــمــيــاه هــي فــرصــة« له 
ظهور طاغٍ في »إستراتيجية المياه العالمية« 
الذي أطلقته إدارة ترامب عام 2017، والذي 
ــــطـــــاق لــتــعــزيــز  ــلــــن بـــــــــأنّ: »الــــمــــيــــاه نـــقـــطـــة انـ أعــ
ــيــــة الأســــــاســــــيــــــة«. وهـــــــو مــا  ــقــــراطــ ــمــ ــيــــم الــــديــ ــقــ الــ
يــعــنــي فـــي حــقــيــقــتــه أنّ الانــــخــــراط فـــي قــضــايــا 
ــاه الــــدولــــيــــة هـــــو فــــرصــــة لـــجـــنـــي الأربــــــــاح  ــيــ ــمــ الــ
للقطاع الخاص، وهو مسار يمكن من خلاله 
»تــشــجــيــع الـــمـــؤســـســـات والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
لضمان  الأفضل  والمناهج  السياسات  لتعزيز 
مصالح الولايات المتحدة«. ينظر إلى أزمات 
المياه كفرص هامة لتعزيز مصالح الولايات 
المتحدة من خلال توجيه الدعم والمساعدات 

الخارجية.
ــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــقـــد أشــــار  لـــكـــن ورغـــــــم هــ
مــركــز ويــلــســون لــأبــحــاث وغـــيـــره، إلـــى أنّ ما 
تــفــعــلــه الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة لــيــس كـــافـــيـــاً. فهم 
يقترحون »كــي يتم تمكين مثل هــذا الاتــجــاه 
الإســتــراتــيــجــي فـــي دبــلــومــاســيــة الــمــيــاه، فعلى 
الــرئــيــس أن ينشئ مـــركـــزاً عــامــاً-خــاصــاً لمنع 
الــنــزاع على المياه. سيشكّل مثل هــذا المركز 
نــهــجــاً حــكــومــيــاً مــــوحــــداً، بــيــنــمــا يــمــنــح لــلــقــطــاع 
الــفــرص الاقتصادية  الــخــاص ميزة لاقتناص 
الــتــي ســيــتــم خــلــقــهــا«. وقــــد حـــــــذّروا: »إن تــرك 
الأمر على هذا النحو، فآثار تغيّر المناخ على 
أمـــن الــمــيــاه فـــي آســيــا ســتــقــود جـــيـــران الصين 
ــثـــر مــــع الــــدولــــة الـــتـــي تــتــحــكــم  ــــى الـــتـــحـــالـــف أكـ إلـ
ــقــــوض مـــثـــل هــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــــد يــ بـــالـــصـــنـــبـــور. قـ
حـــــضـــــور الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
ويــقــودهــا تــجــاه بنية قــيــادة مــتــعــددة الأقــطــاب 
تــفــضّــل الـــصـــيـــن. يــتــجــاهــل صــانــعــو الــســيــاســات 
الأمنية والدفاعية تأثيرات أمن المياه في آسيا 

ومدى خطورتها عليهم«.

الثورة ضدّ الانقراض
الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــة  وضـــــــــــــــع  فــــــــــــي  الإخـــــــــــــفـــــــــــــاق  إنّ 
التحليل هو نقطة  والأنثروبوسين في مركز 
الضعف الكبرى لــدى الحركة البيئية الغربية. 
لا سبيل لإنكار أنّ آثــار تغير المناخ وتجاوز 
ــكــــوكــــب تـــقـــع قـــاســـيـــة أكــــثــــر مـــــا يــمــكــن  حــــــــدود الــ
عــلــى الــجــنــوب الــعــالــمــي، حــيــث يــعــانــي الملايين 
بالفعل مــن تغيّر الــمــنــاخ. يتم عــادة وصــل هذا 
الأمر باللامساواة العالمية وبالتاريخ الطويل 
ــا لا يــمــكــن  ــ ــمّ لــلــكــولــونــيــالــيــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة. ومــ
ــاً أنّ الآثـــــــار الــــضــــارة لــاحــتــبــاس  إنــــكــــاره أيــــضــ
ــبــــب عـــــــــدم الـــــمـــــســـــاواة  ـــفــــاقــــم بــــســ الـــــــــحـــــــــراري تــــتـ
ــراً، يــفــهــم مـــن الـــكـــام فـــي بعض  ــيــ الــعــالــمــيــة. أخــ
أوســاط اليسار أنّ التغيّر المناخي هو قضيّة 
كوكبية وتتطلب نهضة عالمية لتخطي البنية 
الرأسمالية التي تدفعه. لكن هناك القليل جداً 
مِنَ الوعي في الوقت الحالي بأنّ الإمبريالية، 
وهي التي تمثل الفجوة العالمية المتأصلة في 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، هـــي قــــوّة نشطة 
منظمة ضــدّ الــثــورة البيئية ومـــداواة الكوكب. 
فـــإذا مــا نظرنا إلــى تدعيم هــذا النظام للوقود 
الأحــــــفــــــوري وقــــيــــامــــه بـــأقـــصـــى تـــشـــويـــه لــلــبــيــئــة 
والإنسان فيها، يمكننا أن نرى بأنّ إمبريالية 
القرن الحادي والعشرين هي طور الانقراض.

لن يكون هناك وجــود لثورة بيئية في وجه 
ــــذه الأزمـــــــة الــــوجــــوديــــة، إلّ بــــثــــورة مـــضـــادة  هـ
للإمبريالية بوصفها الطور الحالي للرأسمالية، 
الــــتــــي تــســتــقــي قـــوتـــهـــا مــــن الـــمـــآســـي الـــبـــشـــريـــة. 
البيئية حركة  الحركة  أن تكون  وعليه، يجب 
الفقراء أن يرثوا  القمعيِّين. على  للتوحد ضــدّ 
الأرض، أو أنّه لن تتبقّى أرض ليرثها أيّ أحد.

هناك القليل جداً 
من الوعي بأن 

الإمبريالية قوة 
نشطة منظمة 

ضد الثورة البيئية 
ومداواة الكوكب
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

مفهوم اللغة الوطنية
خاض ستالين في التطور التاريخي من لغات 
العشائر حتى لغات القبائل، ومن لغات القبائل 
حــتــى لــغــات الــقــومــيــات، ومـــن لــغــات الــقــومــيــات 
حــتــى الــلــغــات الــوطــنــيــة، فــفــي كـــل مـــكـــان، وفــي 
جميع مــراحــل الــتــطــور، كــانــت الــلــغــة، مــن حيث 
هــــي وســـيـــلـــة لاتــــصــــال الــــنــــاس فــيــمــا بــيــنــهــم فــي 
تخدم  للمجتمع،  وواحــــدةً  مشتركةً  المجتمع، 
أعضاء المجتمع على السواء، بصورة مستقلة 

عن أوضاعهم الاجتماعية.
ــيـــة، وتــصــفــيــة الــتــجــزئــة  ــالـ ــمـ ومـــــع ظـــهـــور الـــرأسـ
الإقطاعية، ومع تكون سوق وطنية، تحولت 
الشعوب إلى أمم، وتحولت لغات الشعوب إلى 

لغات وطنية.

اللغة والتغيير
ــــي عــــلــــومــــه الــــلــــغــــويــــة فــــــي كــلــيــة  ــــشـ ــــرامـ ــلــــقــــى غـ تــ
تورينو، حيث كان مهتماً بعلوم اللغة وطمح 
إلــى التخصص فيها. كما كتب بــاســتــمــرار إلى 
درجــة وجــود ملاحظات لغوية في العديد من 

نصوصه.
ــان كــتــبــهــمــا فــي  ــ ــتــ ــ ــلـــك الــــنــــصــــوص دراســ ــــن تـ ومــ
ســجــن تـــــوري 1930، الأولـــــــى: حــــول »تــنــظــيــم 
الــمــدرســة والــثــقــافــة«، والــثــانــيــة: تــحــمــل عــنــوانــاً 
»من أجل البحث عن مبدأ تربوي«، كما تحتل 
المسألة اللغوية كــامــل الــكــراس رقــم 29 الــذي 
كتبه فــي سجن فــورنــيــا 1935 بــعــنــوان »اللغة 

الوطنية والنحو«. 
ــلــــغــــة تـــتـــغـــيـــر فـــــي نــفــس  ــــي، أن الــ ــــشـ ــرامـ ــ ــلـــــح غـ ــ يُـ
الـــوقـــت الــــذي تــتــغــيــر فــيــه الــحــضــارة كــلــهــا بفعل 
دخــــول طــبــقــات جـــديـــدة إلـــى الــثــقــافــة والهيمنة 

الــتــي تــمــارســهــا لــغــة وطــنــيــة مــعــيــنــة عــلــى لــغــات 
أخــرى، وغير ذلــك من الأســبــاب. ويؤكد أيضاً 
عــلــى »تــاريــخــيــة الــظــاهــرة الــلــغــويــة«، ويــوضــح 
فــي الــوقــت نفسه أنـــه لــيــس بــإمــكــان أي وضــع 
تاريخي جــديــد حتى إذا سلمنا بــأنــه نــاتــج عن 
أكــثــر الــتــحــولات جــذريــة أن يغير اللغة تغييراً 
كــامــاً عــلــى الأقـــل فيما هــو ظــاهــر وشــكــلــي من 

جوانبها. 

اللغة ومفهوم الهيمنة
الــقــضــايــا الــلــغــويــة جـــزء لا يــتــجــزأ مــن منظومة 
متكاملة  منظومة  وهــي  »الماركسية«،  نظرية 
ــا الــتــي تستعملها مثل  ــهــ فـــي مــفــاهــيــمــهــا وأدواتــ
مفهوم الهيمنة. ويؤكد غرامشي، أن الطبقات 
والفكرية  الثقافية  الهيمنة  فــقــدت  إذا  الــســائــدة 
والأخــــاقــــيــــة، فـــإنـــهـــا تــفــقــد وظــيــفــتــهــا الـــقـــيـــاديـــة، 
وتعوضها بوظيفة تسلطية، فتدخل بذلك طور 

التدهور أو الانهيار.
جــــاء فـــي الـــكـــراس 29: كــلّــمــا طــفــحــت الــمــســألــة 
ــآخــــر، فـــإن  الـــلـــغـــويـــة عـــلـــى الـــســـطـــح بــشــكــل أو بــ
ذلـــــك يـــعـــنـــي أنّ جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــشـــاكـــل الأخـــــرى 
الــطــرح، كعملية تشكل الطبقة السائدة  بصدد 
وتـــوســـعـــهـــا، وضـــــــرورة تــرســيــخ عـــاقـــات أكــثــر 
ــيـــة وأكــــــثــــــر صـــــابـــــة بــــيــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــيـــمـ حـــمـ
القيادية والجمهور، أي: إعادة تنظيم الهيمنة 
الــثــقــافــيــة. وهــنــا يــبــدأ الــــدور الــقــيــادي للطبقات 
الــســفــلــى الــطــامــحــة إلـــى إزاحــــة الــطــبــقــات العليا، 
الـــعـــامـــة  الـــــــشـــــــؤون  إدارة  فــــــي  مــــكــــانــــهــــا  وأخـــــــــذ 
ــاً فـــي إطـــــار ســيــاســة ثــقــافــيــة  اجــتــمــاعــيــاً ووطـــنـــيـ

محددة.
وفي عملية التغيير الاجتماعي هذه، يبرز دور 
»المثقف الجماعي« أي: حزب الطبقة العاملة، 
ويـــصـــبـــح مــــن الـــــضـــــروري أن يـــتـــحـــول الــعــمــال 

اللغة الوطنية بين الهيمنة والتغيير

كتب أول مخطوطاته السرية من زنازين السجون الإيطالية، وعمل الثاني من مكتبه 
في الاتحاد السوفييتي، وكان ما كتبه غرامشي حول اللغة في كراسات السجن 1926-

1937، وما نشره ستالين حول علم اللغة في جريدة البرافدا 1950... 

إلــى مثقفين بوصفهم أعضاء قياديين في هذا 
الــمــثــقــف الـــجـــمـــاعـــي. وهـــنـــا يــــرى غـــرامـــشـــي في 
اللغة ليس فقط تعبيراً عن الصراعات من أجل 
الهيمنة السياسية والــثــقــافــيــة، بــل أيــضــاً رهــانــاً 
لتلك الــصــراعــات، لأن المهمة الــمــطــروحــة هي 
مكافحة كلّ ما ينزع إلى الإبقاء على الجماهير 
بعيداً عن الثقافة، في المدرسة، وفي المجتمع 
وبــالــعــمــل عــلــى تحقيق تمكن الــعــمــال فــي كامل 

البلاد من اللغة الوطنية. 
يقول غرامشي: الذين لا يتكلمون إلا لهجتهم 
العامية أو يفهمون اللغة الوطنية فهماً تقريبياً 
ــــة لـــلـــعـــالـــم، هــــي بـــوجـــه أو  يـــتـــشـــاركـــون فــــي رؤيــ
بآخر مــحــدودة ومحلية متكلسة أو تجاوزها 
الـــزمـــن، فـــي مــقــابــل الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة الــكــبــرى 
ــتـــاريـــخ الـــعـــالـــمـــي، وإذا لـــم يكن  ــائـــدة فـــي الـ الـــسـ
دائماً بالإمكان تعلم عدد من اللغات المختلفة، 
فإنه ينبغي على الأقل تعلم اللغة الوطنية تعلماً 

جيداً. 
أمـــــا مــــن وجــــهــــة نـــظـــر الـــــزاويـــــة الـــوطـــنـــيـــة، فـــإن 
بدهي  أمــر  اللغوية  للمسألة  الــمــركــزيــة  المكانة 
فــــي بـــلـــد وحــــدتــــه الـــوطـــنـــيـــة بـــصـــدد الـــتـــكـــون أو 
بصدد التعزيز، وهــي وحــدة يوليها غرامشي 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً فــي كــتــابــاتــه الــتــي تــعــكــس عمق 
اســـتـــيـــعـــابـــه لـــلـــتـــراث الـــثـــقـــافـــي الإيــــطــــالــــي، الــــذي 
المثقفين  إلــى دور  انتباهاً خــاصــاً  جعله ينتبه 
فـــي تــوســع الــثــقــافــة الــوطــنــيــة خــــال الـــقـــرن 19 
وصــولًا إلــى الإقـــرار التدريجي لهيمنة اللهجة 

التوسكانية التي أصبحت لغة وطنية. 

التوحيد اللغوي 
يــعــارض غــرامــشــي الــمــنــهــج الــتــربــوي المسطر 
مــن قــبــل وزيـــر التعليم فــي الــحــكــومــة الفاشية، 
ذلــــــك الـــمـــنـــهـــج الـــمـــبـــنـــي عـــلـــى مـــفـــهـــوم شــعــبــوي 
يعتمد التلقائية المثالية، ويؤكد من جهة ثانية 
على منهجية تعتمد تــدريــس النحو فــي إطــار 
التخطيط لسياسة ثقافية وطنية تحقق هدف 
التوحيد اللغوي، وليس فرض اللغة المهيمنة 

قسرياً.

التوحيد اللغوي هــدف يُــفــرض مــن فــوق، من 
المركز على الأطراف، ويتحقق كنتاج لتوافق 
حول طبيعة اللغة الوطنية، وطريقة الوصول 
إلــى نشرها وضــمــان دوامــهــا وتــطــورهــا، حتى 
تــكــون هيمنتها مــحــل اقــتــنــاع وإجـــمـــاع شــامــل. 
وهذا يعني أنه لا ينبغي وضع اللغة الوطنية 
ــــع الـــلـــهـــجـــات والـــلـــغـــات  فـــــي تـــنـــاقـــض قــــســــري مـ
المحلية، بــل فــي عــاقــة تــاقــح جــدلــيــة وتكامل 

وظيفي.
ــانـــــزونـــــي، لا يــمــنــعــه  ــ ــــمـ فــــغــــرامــــشــــي الـــمـــعـــجـــب بـ
إعـــجـــابـــه مــــن نـــقـــد تــــصــــوره لــلــتــوحــيــد الــلــغــوي 
ــاولــــة  ــــر إلـــــــــى مــــحــ ــــظـ ــنـ ــ نـــــــقـــــــداً حـــــــــازمـــــــــاً، مــــلــــفــــتــــاً الـ
مانزوني بعد سبع ســنــوات فقط مــن توحيد 
إيـــطـــالـــيـــا ســـيـــاســـيـــاً، إلـــــى الـــطـــابـــع الاصـــطـــنـــاعـــي 
اللهجة  انتهى بفرض  الــذي  اللغوي  للتوحيد 
التوسكانية »والفلورنتية تحديداً« من فوق، 
كــمــا لا يــمــنــعــه حـــرصـــه عــلــى الــــوحــــدة الــلــغــويــة 
مـــن مــــراعــــاة خــصــوصــيــة الــلــهــجــات وضـــــرورة 
اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الـــســـنـــوات الأولـــــــى لــلــتــعــلــيــم، و 
يبرز ذلــك جلياً فــي مراسلاته إلــى عائلته في 
ســرديــنــيــا، وإلـــــى زوجـــــة أخـــيـــه الـــتـــي ينصحها 
بتعليم حفيده بالسردينية في تكامل مع اللغة 

الإيطالية المشتركة.
اللغة الوطنية والمثقف العضوي

الهيمنة، هــي الــمــفــهــوم الـــذي تــنــاولــه غرامشي 
ــلـــل الـــطـــريـــقـــة الــتــي  فــــي الـــمـــســـائـــل الـــلـــغـــويـــة، وحـ
تمارس بها المجموعات السائدة سلطتها عبر 
تنظيم قبول تلك السلطة عــن طوعية وطيبة 
خاطر من مجموع المحكومين، وفــي المقابل 
لعبت قضية توحيد اللغة كوسيلة تعبير ورمز 
الطبقات  ارتــقــاء  وكوسيلة  المشتركة،  للهوية 
الــســفــلــى إلـــى الــثــقــافــة، واكــتــســابــهــا الـــقـــدرة على 
ــيـــن، دوراً هــــامــــاً فــي  إبــــــــراز مــثــقــفــيــهــا الـــعـــضـــويـ

صياغة مفهوم الهيمنة ذاته. 
ــيـــة دورهــــــــا فــي  ــنـ ــلـــغـــة الـــوطـ ــا تـــلـــعـــب الـ ــنـ ــــن هـ ومــ
ظهور المثقفين العضويين من العمال بوصفهم 
أعــضــاء قياديين فــي المثقف الجماعي »حــزب 

الطبقة العاملة« لإنجاز التغيير. 

إذا فقدت الطبقات 
السائدة الهيمنة 

الثقافية والفكرية 
والأخلاقية، فإنها 

تفقد وظيفتها 
القيادية وتعوضها 

بوظيفة تسلطية 
فتدخل بذلك طور 

التدهور أو الانهيار.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/08/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

2000 مناسبة ثقافية 
صــرحــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــمــعــرض بــكــيــن الـــدولـــي للبستنة عـــن عــقــد نحو 
ألفي حدث ثقافي خلال المعرض الــذي انطلقت فعالياته في شهر نيسان 
الماضي. وشمل منافسات بستنة وعــروض غناء ورقــص وغيرها، وبلغ 
أعـــداد الـــزوار مــن داخــل وخـــارج الــبــاد، أكثر مــن ثلاثة ملايين زائــر حتى 
أول آب الحالي. وفي الوقت ذاته، اجتذبت العديد من النشاطات المتنوعة 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى مــــدن ومـــقـــاطـــعـــات صــيــنــيــة مــخــتــلــفــة، إلــــى جـــانـــب عـــروض 
أداء وأخــــرى حـــول الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي والـــحـــرف الــيــدويــة ذات 
الخصائص القومية. ويستمر المعرض الذي افتتح حتى 7 تشرين الأول 

القادم.

مستوطنة عمرها 9000 عام 
كشفت سلطات الآثار المحلية في مقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين 
عن قِطع فخارية ملونّة، ومقابر وهيكل عظامي في مستوطنة ترجع 
للعصر الحجري الحديث، يعود تاريخها إلى 9000 سنة مضت. وقال 
معهد الآثــار الثقافية وعلم الآثـــار: إن المستوطنة اكتشفت في موقع 
من العصر الحجري الحديث، في قرية تشياوتو في مدينة ييوو، التي 
تعرف حالياً بـ سوبر ماركت العالم. وقال علماء الآثار: إن المستوطنة 
دائرية الشكل محاطة بالخنادق الاصطناعية. وعثر على عدد كبير من 
القطع الفخارية الملونة، وأوانٍ حمراء وبيضاء وأطباقٍ وجــرارٍ. كما 

تم اكتشاف قطع فخارية سليمة وأخرى محطمة.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

بين مهاجم ومدافع ومدعي الحياد في 
تــنــاول الـــمـــواد، تمتلئ مــحــركــات البحث 
ــا. ولــكــن  بــنــتــائــج لا نــســتــطــيــع إحــــصــــاءهــ
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــــوجـــــود مــــئــــات الـــنـــتـــائـــج 
عــن الــمــاركــســيــة يــومــيــاً خـــال 24 ساعة 
وبـــالـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة فـــقـــط عـــلـــى مــحــرك 
ــــل، ومــــــا بـــالـــكـــم إذا أخـــذنـــا  ــــوغـ الـــبـــحـــث غـ

جميع اللغات بالحسبان.
وإذا حــاولــنــا تتبع مــتــى بـــدأ هـــذا الـــوزن 
بــــــــالارتــــــــفــــــــاع، قـــــــد يــــصــــعــــب ذلـــــــــــك، ولــــكــــن 
نستطيع ربــط ذلــك بــالأزمــة الرأسمالية 
الــتــي بـــدأت عــام 2008 وتــأثــيــراتــهــا على 
حياة سكان الكوكب، وانتشار الحركات 
الــشــعــبــيــة والإضــــــرابــــــات الــعــمــالــيــة حـــول 
العالم. إضافة إلى تأثيرات 20 عاماً من 
إعــان الــحــرب الإمبريالية على شعوب 
ــالـــم، وصــــعــــود آســـيـــا والــــشــــرق وغــيــر  ــعـ الـ
ذلك من الأحداث التي يراكمها التاريخ. 
العاملة تأخذ  بــدأت الشعوب والطبقات 
زمام المبادرة حول العالم، مناضلة في 

سبيل حياة أفضل، ولعل ذلك ما يفسر 
الانـــتـــشـــار الــــواســــع لـــأفـــكـــار الــمــاركــســيــة 
فــــي الـــجـــامـــعـــات والـــمـــصـــانـــع الأوروبـــــيـــــة 
والأمــريــكــيــة رغـــم غــيــاب أحــــزاب حقيقة، 
ولكن أول الغيث قطرة والحياة لا تقبل 
الفراغ، وبدأ الناس يشعرون بضرورة 

العدالة الاجتماعية كحلٍ وحيدٍ.
وفــــي الـــمـــقـــابـــل، بـــــدأت الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة 
ــــن ذلـــك  ــالــــذعــــر مـ ــــاب بــ ــــصـ ــالــــم تُـ حــــــول الــــعــ
ــلــــى أوروبـــــــــــــا فــي  ــيــــم عــ ــبــــح الـــــــــذي خــ الــــشــ
الـــقـــرنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن. فـــفـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 

الماركسية كمادة يومية في الإعلام
ارتفع وزن الفلسفة الماركسية في الحياة اليومية إلى درجة 

أصبحت مادة تتناولها وسائل الإعلام حول العالم وبشكل 
يومي. 

على سبيل المثال، شنت الشرطة حملة 
ــنــــشــــورات الــشــيــوعــيــة  ــلـــى الــــمــ واســــعــــة عـ
بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام، ومـــبـــعـــث خـــوفـــهـــا هــو 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الإنـــدونـــيـــســـي الـــذي 
قُــضــي عليه قــبــل نــصــف عــقــد، وهـــو غير 

موجود إلا في كتب التاريخ! 
هــو ذلــك الشبح الـــذي سبب الكوابيس 
لـــــلـــــســـــلـــــطـــــات الإنــــــــدونــــــــيــــــــســــــــيــــــــة، وحـــــتـــــى 
السلطات الأمريكية الحالية. فحسب ما 
تقوله وسائل الإعلام الأمريكية ستكون 
»الاشــتــراكــيــة« هــي مــحــور الـــصـــراع في 

ــلـــديـــة والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ كـــــل الانــ
والرئاسية التي ستحدث في الولايات 
ــتــــحــــدة، فــــهــــذا ســـيـــتـــعـــهـــد بـــإصـــاحـــات  ــمــ الــ
ســــيــــفــــرض ضــــرائــــب  اشــــتــــراكــــيــــة! وذاك 
اشــتــراكــيــة! وثــالــث سيشن الــحــرب على 
الاشــــتــــراكــــيــــة كـــمـــا حـــــدث فــــي انـــتـــخـــابـــات 
بــلــديــة شــيــكــاغــو الأخــــيــــرة، وتــصــريــحــات 
ترامب حول فنزويلا وغير ذلــك. بينما 
بدأت وسائل الإعــام تقول: أينما يحل 
ماركس، تحل الأزمــة الرأسمالية! وشر 

البلية ما يضحك. 

فــي الــصــورة قصاصة ورقــيــة مــن جــريــدة نــضــال الشعب الفلسطينية، 
الــعــدد 26 تــاريــخ كــانــون الثاني 1943. وفيها خبر منشور عــن تنفيذ 
عمال السكك الحديدية في مدينة حيفا إضراباً عن العمل من أجل زيادة 
الأجــــور، اســتــمــر الإضــــراب 3 أيــــام، وانــتــهــى بــانــتــصــار الــعــمــال عــلــى كل 
مماطلات الإدارات. يُذكر أن جريدة نضال الشعب جريدة شيوعية 

سرية صدرت في فلسطين بين عامي 1943-1934. 
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كيف سقينا مناجم الفحم

ǧǧوردة بطرس

ــــا الأديـــــــــب  ــــي روايـــــــــــــة نـــــشـــــرهـ ــ »غـــــيـــــرمـــــيـــــنـــــال« هـ
الـــذي  الــفــرنــســي إمــيــل زولا عــــام 1885، زولا 
قدم بطلًا جماعياً في روايته »عمال المناجم«. 
ما جعلها عملًا فريداً فى الأدب الفرنسي وبين 

أعمال زولا نفسه. 

من هو إميل زولا؟
على الرغم من وجود شاهدة قبر لإميل زولا 
فـــي مـــدافـــن مــونــتــمــارتــر، إلا أن رفـــاتـــه مــدفــونــة 
في مقابر العظماء إلــى جانب شهداء كومونة 
ــــرداب مـــع فيكتور  بـــاريـــس، حــيــث دُفــــن فـــي سـ

هوغو. 
توفي زولا مختنقاً بأول أكسيد الكربون الذي 
انــبــعــث عــنــدمــا تــوقــفــت إحـــــدى مـــداخـــن الــمــنــزل 
عــام 1902. وكــان عمره حينها 62 عــامــاً. وقد 
شكّ البعض في اغتياله علي يد أعدائه لوجود 
عــــدة مـــحـــاولات ســـابـــقـــاً، ولـــكـــن لـــم يــتــمــكــن أحــد 
من إثبات ذلك. وبعد عشرات السنين من هذا 
الحدث، اعترف واحد من سكان باريس وهو 
على فراش الموت، بأنه هو الذي أغلق فوهة 

المدخنة لأسباب سياسية. 
ولد إميل زولا في باريس عام 1840. وانتقلت 
الأســــرة إلـــى جــنــوب شـــرق الــبــاد، عــنــدمــا كــان 
يبلغ إميل زولا من العمر ثلاث سنوات. وفي 
عــام 1847، توفي والـــده، تــاركــاً والــدتــه تقتات 
عــلــى مـــعـــاش ضــئــيــل. فـــي عــــام 1858، انــتــقــلــت 
الـــعـــائـــلـــة مـــــرة أخــــــــرى، ولــــكــــن هـــــذه الــــمــــرة إلـــى 
ــــوّن إمــيــل صـــداقـــة مـــع الــرســام  بـــاريـــس حــيــث كَـ
بـــول ســيــزان، وبـــدأ الــكــتــابــة مستخدماً أســلــوبــاً 
رومــانــســيــاً. وكــانــت الأم قــد خططت لـــزولا أن 

يمتهن القانون، وأن يعمل في أية وظيفة في 
هذا المجال، لكنه رسب في الاختبار.

عمل زولا ككاتبٍ في شركة للنقل البحري، ثم 
في قسم المبيعات للناشر هاتشيت. كما كتب 
فـــي الـــصـــحـــف.  ولــــم يُـــخـــفِ كــراهــيــتــه لــنــابــلــيــون 
الثالث، الــذي نجح في ترشيح نفسه لمنصب 
الـــرئـــيـــس، وتــنــفــيــذ انـــقـــابٍ جــعــلــه الإمـــبـــراطـــور 
ــاً فــــي آرائـــــــه كــمــا  ــيـ فــيــمــا بـــعـــد. وكــــــان زولا قـــاسـ

أظهرت كتاباته.

المذهب الطبيعي في الأدب
نشأ المذهب الطبيعي فــي فرنسا عــام 1880، 
ــالـــنـــزوع إلــــى تــطــبــيــق مـــبـــادئ الــعــلــوم  وتــمــيــز بـ
الطبيعية وأساليبها، وبخاصة تطبيق النظرة 

الداروينية إلى الطبيعة، على الأدب والفن.
يعتبر إميل زولا مؤسس هــذا المذهب، وأكّــد 
في »الــروايــة التجريبية« عام 1880 التي تعدُّ 
البيان الأدبـــي لهذا المذهب، على أن الــروائــي 
ينبغي ألَّ يبقى مجرّد مراقب يكتفي بتسجيل 
ــــل أن يــــكــــون »مـــــجـــــرّبـــــاً« يُــخــضــع  ــــر، بـ ــــواهـ ــــظـ الـ
شخصياته وأهواءها لسلسلة من الاختبارات، 
ويــعــالــج الـــوقـــائـــع الــعــاطــفــيــة والاجــتــمــاعــيــة كما 

يعالج الكيميائي المادة. 

صورة القرن التاسع عشر
اســـتـــطـــاع زولا نــقــل صـــــورة الــــصــــراع الــطــبــقــي 
والانــقــســام الــســيــاســي بــيــن الأحــــزاب المختلفة 
فـــي فــرنــســا الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. حــيـــــث تـــدور 
أحداث الروايـة الأساسية، منذ وصول العامل 
ــنـــاجـــم، وحــتــى  ــيــــان لانـــتـــيـــيـــه إلـــــى الـــمـ الــــشــــاب إتــ
عـــودتـــه إلــــى بــــاريــــس. ولانـــتـــيـــه هـــو مُـــنـــظّـــم من 

أنصار الأممية الأولى.

وكـــــــان الــــســــجــــال بـــيـــن الــــطــــروحــــات الــســيــاســيــة 
المختلفة ظاهراً، وخاصة بين أنصار ماركس 
والأمـــــمـــــيـــــة الأولـــــــــــى مــــــن جـــــهـــــة، وبـــــيـــــن أنــــصــــار 
بــاكــونــيــن والــجــمــاعــات الــفــوضــويــة ذات النزعة 
ــة الـــــفـــــوضـــــوي  ــيــ الـــــعـــــدمـــــيـــــة مـــــــن خــــــــــال شــــخــــصــ

الروسي الأصل سوفارين.
غــيــر أن ســـوفـــاريـــن لــيــس هــــو، بــطــل الــــروايــــة. 
بل إن البطولة هنا جماعية، معقودة للقوتين 
الــمــتــجــابــهــتــيــن: الـــعـــمـــال والـــبـــرجـــوازيـــة. فــإتــيــان 
هـــو فـــي الأصــــل عــاطــل عـــن الــعــمــل، يــعــيــش في 
بــاريــس ويمضي وقته بحثاً عــن عمل. وحين 
يجد أن الدروب كلها، سدت في وجهه، يتوجه 
إلـــى مــنــاطــق الــشــمــال الــفــرنــســي، بـــاد الــمــنــاجــم 
ــــكـــــورون« والــمــلــقــبــة أيــضــاً  الــمــســمــاة »أرض الـ
ــــأرض الــــوجــــوه الــــســــوداء، انـــطـــاقـــاً مـــن لــون  بـ
ي وجوه الناس والعمال  غبار الفحم الذي يغطِّ

هناك طوال الوقت.
عندما يصل إتــيــان إلــى مناطق الــشــمــال ينضمّ 
إلــــى عـــمـــال الــمــنــاجــم، وســـرعـــان مـــا يــجــد نفسه 
في خضمّ نضالاتهم، وبرفقة واحد من زعماء 
الـــعـــمـــال وهـــــو تــــوســــان مــــاهــــو. وهـــنـــا فــــي بـــاد 
الــكــورون إذا كــان العمل مــتــوافــراً، على عكس 
مـــا هـــو الأمــــر عــلــيــه فـــي بـــاريـــس حــيــث الــبــطــالــة 
المنتشرة، فإنه عمل بائس بالكاد يقي أصحابه 
من البؤس والــجــوع. بل إن شركات المناجم 
الاحتكارية التي تتواطأ معها السلطات حيناً، 
وتنافسها في الاحتكار وفي قمع العمال حيناً 
آخــــر، تــنــتــهــز كـــل فــرصــة ومــنــاســبــة حــتــى تمعن 
في استثمار العمال وإذلالهم وخفض أجورهم 

أكثر وأكثر.

الإضراب
فـــي ظـــــروف الـــحـــيـــاة الــقــاســيــة يــنــدلــع إضــــراب 
الــعــمــال، لكنه لــيــس إضـــرابـــاً ذا اتــجــاه وقــيــادة 
واحــدة. فإذا كان إتيان لانتييه، يتزعم جانباً 

مــن الإضــــراب، بــاســم أفــكــار ماركسية، ويعمل 
لضم جمهور العمال إلى الأممية الأولى التي 
كانت نشأت لتوّها في لندن، فإن سوفارين، 
يريد أن يوجه التحرك صوب نزعة فوضوية 
تعتمد الــلــجــوء إلــى الإرهــــاب والــعــنــف وسيلة 
لتحقيق المطالب، وفي مقابل هاتين النزعتين، 
هناك أيضاً العمال المتعاونون مع السلطات، 
ــــن بـــيـــن هــــــؤلاء الــعــامــل  والاســــتــــفــــزازيــــون. ومـ
ــــع فـــي حــبــائــل غـــرامـــه،  ــــذي كــــان أوقـ شــــافــــال، الـ
الحسناء كاترين ماهو، شقيقة توسان، والتي 
كان إتيان قد شعر، منذ وصوله إلى المنطقة 

وارتباطه بتوسان، باندفاع نحوها.
ــيــــرة  الــــخــــطــ لـــــــــأحـــــــــداث  الــــــمــــــســــــرح  مـــــهـــــد زولا 
المناجم  التالية حــول إضـــراب عمال  والمميتة 
الـــــذي يـــقـــود جــانــبــه الأســــاســــي إتـــيـــان لانــتــيــيــه، 
مــع رجــال  المتعاونين  الشرطة وبقية  مجابهاً 
الشرطة والشركات الاحتكارية. وســرعــان ما 
ــــراب بــنــاء عــلــى تــحــالــف السلطات  تــحــول الإضـ
مع الشركات، إلى لعبة عض الأصابع. فالعمال 
يضربون والشركة تمتنع عن دفــع مرتباتهم. 
وهــكــذا، بقدر ما تمضي الأيـــام، يتدهور وضع 

العمال ويبدأ المترددون بالتراجع.
ــيــــز الــــمــــنــــاجــــم حــــيــــث الــــمــــوت  ــالــ وهـــــنـــــاك فـــــي دهــ
والــــــــــبــــــــــؤس، يــــــحــــــرك الـــــــفـــــــوضـــــــوي ســـــوفـــــاريـــــن 
مؤامراته وأغرق الدهاليز بالمياه، بفعل العمل 
ــــذا يـــقـــضـــي هــــــذا الـــعـــمـــل عــلــى  ــكـ ــ الـــتـــخـــريـــبـــي، وهـ
أعداد إضافية من العمال بعدما كانت المجابهة 
الدامية مع رجال الشرطة قد قضت على أعداد 

منهم بين قتيل وجريح. 
الفرنسية  السينما  انتجت  عــام 1993،  وفــي 
فيلماً ملحمياً يستند إلــى روايـــة إمــيــل زولا. 
ــيــــرار  ــيـــــري وتـــمـــثـــيـــل جــ ــ ــلـــــود بـ ــ مـــــن إخــــــــــراج كـ
ديبارديو وآخرين. وكان أغلى فيلم فرنسي 
ــــت. ورابــــــــع أكــثــر  ــــوقـ يـــتـــم إنـــتـــاجـــه فــــي ذلـــــك الـ

الأفلام حضوراً. 

تصور فصولها نضال العمال من أجل مستقبل أفضل، وتصف بدقة قمع البرجوازية 
للطبقة العاملة في القرن التاسع عشر، وقساوة حياة العمال في المناجم الفرنسية.

تدور أحداث الروايـة 
الأساسية، منذ 
وصول العامل 

الشاب إتيان لانتييه 
إلى المناجم، وحتى 

عودته إلى باريس. 
ولانتيه هو مُنظّم 
من أنصار الأممية 

الأولى.


